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به نستكمل ما يتعلق بالتصوير والتصور ، ليأتي بعده رابع عن الحجية والضوابط ، وقد    هذا هو البحث الثالث من سلسلة بحوث عن الإلهام ،  ملخص البحث:
(، وثالث عن كيفية    خصص هذا لإلهام أرباب السلوك ، وجاء في مدخل و مباحث أربعة، مبحث لمعنى الإلهام عند القوم،  وثان للعلم الناشئ عنه ) العلم اللدني

 ما الرابع فللحديث عن منهج المتصوفة في التعامل مع الملهَمات . حصول الإلهام في قلوب السالكين، أ

 الغزالي، ابن عربي، الهروي.  ،اللدني، الإلهام  : المفتاحية الكلمات

 المقدمة: 
الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علماً، ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، يخص أهل ولايته برحمة من عنده، وعلم من  
لدنه، تنكشف به أسرار من الغيب، وتتجلى عجائب من الملكوت، خير رزقه نبوة ورحمة، وإيمان وحكمة، وعلمُ مالم يعُلم، وقد  

أعظم رسله، فبقي الإيمان وبقيت الحكمة، يؤتيها الحكيم من يشاء، ) وَمَن يُ ؤْتَ الِحكْمَةَ فَ قَدْ  قضى الله أن تختم النبوة بخير خلقه و 
 أوُتيَ خَيْراً كَثِيراً (.  

وصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيّه المرسل، من أنزلَ ربُّه عليه الكتاب، وما تلا قبله من كتاب، ولا خطت يمين ،  
يع مالم يكن  الحكمة وعلمه  عليه  ،وأنزل  عليه عظيما  مولاه  الملك    لم، وكان فضل  وزينة  النبيين وخاتِهم،  آدم، وخاتََ  ولد  سيد 

 والملكوت.  
مسوبعد: اختلافاً  فإن  ومقالا  حالا  فيه  الناس  اختلف  مماّ  الحجب  وراء  وما  الغيب  بعوالم  يتعلق  وما  والكشف  الإلهام  ائل 

: » المجال الضنك والمعترك الصعب الذي زلت فيه أقدام وضلت أفهام، وافترقت  –رحمه الله    –عظيما؛ً لأنه وكما يقول ابن القيم  
، وصعوبة معترك هذا لعلها ترجع إلى كون عوالم الغيب تيكم لا تدرك لا بالحس ولا بالعقل، وإنما  (1) بالسالكين فيه الطرقات «  

بخبر صادق، أو بذوق هو عند أهله قائم مقامه، لكن الذوق للذائق، وإذا كان الذوق في المحسوسات لذة وألماً لا يعرفه إلا ذائقه،  
ض، فكيف به فيما لا يرُى ولا يُحس؛ لذلك زلت أقدام، وضلت أفهام، لكن  ولولا أن الناس فيه يشتركون لأنكره بعضهم على بع 

تلك التي زلت وضلت لم تكن أقدام بعض أهل الطريق فقط، ممن حاد عن الطريق، كما يتوهمه صاحب غرض؛ أو يفهمه قاصر  
القيم قوم حجبهم بعض ما    فهم، بل كان ممن ضلت أفهامهم كثير من منتقدي أرباب السلوك ومخالفيهم، وهؤلاء كما وصف ابن 

الله    –اعتبره   ذلك    –رحمه  لأجل  فأهدروها  معاملتهم،  وصدق  أهلها،  نفوس  ولطفِ  الطائفة،  محاسن  عن  وشطحات  أخطاء 
   وأنكروها غاية الإنكار، وأساءوا الظن بها مطلقاً.  

 

 . 216ص  1مدارج السالكين ج (1)
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نزلُِ الحق  كما يرى ابن القيم ويرى كل منصف إعطاءُ كل ذي حق حقه، وإنزال كل  
َ
ذي منزلة منزلته، قبَول ما يقُبل، ورد  والم

 م وحسن                                ما يرُد، منزل وسط بين أولئك من أشرنا وبين من حُجبوا بما رأوا من محاسن القوم، وصفاء قلوبهم وصحة عزائمه
 

 معاملتهم عن رؤية العيوب.  
أنم  القيم نفسه  ابن  الوسط قدم  العدل والمنزل  المنهج  الهروي عند  هذا  اعتبره شطحة من شيخه  عليه لما علّق على ما  وذجاً 

وصفه الرجاء بأنه أضعف منازل المريدين ، فقال بعد أن ذكر كلام الهروي: » ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه  
قيقة واعتذار لطيف ختم : » ولولا أن حق  ، وبعد أن بين ما رآه فيه بعبارة ر (1) ... وهذا وجه كلامه وحمله على أحسن محامله «  

الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع، والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه، ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه،  
د نفعه الله  ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته، فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل، كيف وق

بكلامه، وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه، وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناما؟ً! « وتابع في أدب العالم: »  
وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع، فمن كان عنده فضل علم فليجد به، أو فليعتذر، ولا يبادر إلى الإنكار، فكم بين الهدهد  

مان؟ وهو يقول له ) أَحَطتُ بماَ لَمْ تُُِطْ بهِِ (، وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله، ولا المعترض عليه بأجهل من  ونبي الله سلي
 .(2) هدهد «

 هذا على الجملة وإنما ذكرته هنا ليتبين قوم لم يحسنوا علم العلماء ولا أدبهم، لعلهم يهتدون.  
التفصيل فإنه قد يظن متسرع أن علماء الإسلام مختلفون حول أصل الإلهام أو أصل الكشف، وليس الأمر كما   أما على 

تلفوا في أصلهما، بل هم مجمعون على ذلك قائلون به، لكنهم  ظن، فإن علماءنا وإن اختلفوا في حدود الإلهام والكشف فإنهم لم يخ
 يختلفون فيما بعده وما تُته من تفاصيل، وكيف ينكر الإلهام منكر وقد ثبت بنص التنزيل؟!  

فلا الكشف ولا الذوق مما اختص به المتصوفة فقط ولن أطيل في هذا، لكني أذكر للبيان والتأكيد مقالة ابن القيم معلقاً على  
: » وهذا أمر التحكم فيه إلى الذوق  –رحمه الله    –م شيخه الهروي عند حديثه عن الدرجة الثالثة من درجات اليقين يقول  كلا

إنكاره « إلى  المؤمنين من  (3) والإحساس ، فلا تسرع  يلقيه في قلوب  ما  فإن  نفسه يقول: »  تيمية  ابن  الكشف فهذا  أما عن   ،
و  العادلة هي من  الصادقة  « الإلهامات  المنام  إياه في  يريهم  ما  بعلمه  (4) حي الله، وكذلك  العبد عقله وعمل  استعمل  ، » فكلما 

وأخلص في عمله وصفا ضميره وجال بفهمه في بصيرة العقل وذكاء النفس وفطنة الروح وذهن القلب، وقوى يقينه ونفى شكه  
الكذب في الأقوال والأفعال وصار الصدق وطنه، وذهب  وضبط حواسه بالآداب النبوية، وقام على خواطره بالمراقبة وتُرى ترك  

عنه الرياء والعجب وأظهر الفقر والفاقة إلى معبوده، وتبرأ من حوله وقوته ولزم الخدمة وقام بحرمة الأدب وحفظ الحدود والاتباع،  
الزيا  أهل  من  الأعيان، وصار  عن  غاب  بما  بصيرته وكوشف  وقويت  معرفته  زيد في  الابتداع،  من  الشكر  وهرب  مادة  بحقيقة  دة 

   .  (5) الموجبة للمزيد«

 

 . 38ص  2المدارج ج (1)
 من سورة النمل ، والتلمذة هنا على الأثر لا على العين ،إذ بين الرجلين من الزمان قرون . 22والآية  52ص  2السابق ج (2)
  380ص  2المدارج ج (3)
 . 97، ص 15مجموع الفتاوى ج  (4)
 . 358ص  4درء تعارض العقل والنقل  ج (5)
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وأما إلهام المتصوفة خاصة وما ينشأ عنه من علم فلأنه كان مادة جدل واسع ونقاش عريض من علماء الأصول كان هذا  
اتيح، وثانٍ عن  البحث عن "إلهام أرباب السلوك" ثالث أربعة عن الإلهام؛ إذ سبقه أول عن المفاهيم الأساسية المعنى والأنواع والمف

الإلهام في الكتاب والسنة وكلام السلف، ويعقبه بإذن صاحب الأمر رابع عن الحجية والضوابط،  لعلّي أسهم به في تصوير المسألة  
يزيل عنها الإبهام ويرفع الإشكال ويكون مقدمة لما يأتي بعده، وقد جاء بعون الله في مدخل وأربعة مباحث بين مقدمة   تصويراً 

أما  وخاتِة    ، المبحث الأول عن معنى الإلهام عندهم  يرتبط بها ، وكان  ، وما  بعلوم الآخرة  المتصوفة  المدخل عن عناية  ، فكان 
القوم وأشياخهم، هم   ثلاثة من كبراء  مقالة  فيه  اللدني ( وقد ذكرت  العلم  الناشئ عن الإلهام )  للعلم  الثاني فقد عرض  المبحث 

وكا   ، عربي  وابن  والغزالي  فعن  الهروي  الرابع  أما   ، الإلهام  لحلول  والنفس  القلب  تهيئة  في  المتصوفة  طريقة  عن  الثالث  المبحث  ن 
لهَمات ، وقبل الولوج إلى الموضوع أود التنبيه إلى أمور :   

ُ
 منهجهم في التعامل مع الم

بهم بأنفسهم، فهم أعرف  الأول: كان الغالب في هذا البحث نقل كلام القوم مع تعليقات مقتضبة، ليُترك لهم هم وصف مذه
 الناس به، مؤجلين التحليل والمناقشة إلى بحث آخر، إذ لا تُتمل طبيعة بحث لدورية أكثر مما دوّن.  

الثاني: كان منهجي في بحثي هذا قائماً على الاطلاع على دراسات سابقة نشرت حول الإلهام بعامة، وإلهام المتصوفة بخاصة،  
أستفيد منها في تكوين فكرة أو أفكار أنفذ من خلالها إلى المصادر الأصلية، ومن شأن هذا أن يثير في ذهني أسئلة شتى تكون  

ة،  ومن شأنه كذلك تبيين مدى دقة النقل من ناقل، وجودة الفهم من فاهم، وقد تركت لنفسي  مدخلًا ومنطلقاً للبحث والدراس
أو أرسم له خطة، لأني لم أقرأ   أن تقرأ في هذا ما وقعت عليه عين مما سمح به ظرف ووقت، دون أن ألتزم في ذلك منهجاً معيناً 

 يه في هذا تنبيهان :  لأعتمد بل لأتعرف وأكوّن فكرة، وقد كان، وما أود التأكيد عل
الأول :  أن الرجوع إلى بعض البحوث المنشورة لم يكن لأجل الاستغناء بها عن المصادر الأصلية، بل لأجل ما سبق بيانه،  

 فمنزلتها من البحث كمنزلة "العلم الكسبي" عند المتصوفة، لا غنى عنه ولا استغناء به !!  
هي أقرب إلى الانتماء إلى علوم أخرى منها إلى العلم الشرعي، فلما وجدت فيها  الثاني :  أنه كان من بين ما قرأت مراجع   

المصادر   إلى  أن أوضح الأمر بالرجوع  فبعد   ، استئناسا لا تأسيسا  الشرح والإبانة،  أن يضيف أضفته، وإنما ذلك لمزيد  ما يمكن 
 واضحاً عند حديثنا عن "الكتابة الصوفية".   المعتمدة عند أهل الشريعة، أزيده شرحا بذكر ما هو عند غيرهم، ويظهر ذلك 

 ومن البحوث المنشورة التي اطلعت عليها:  
، العدد  33الإلهام عند الأصوليين، العبد خليل أبو عيد، وأشرف محمود بني كنانة، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد   .1

 م.  2006، 1
الحجيلي  .2 العزيز  عبد  بن  منصور  د.  الصوفية،  عند  الثانية،  الإلهام  السنة  الإنسانية،  والعلوم  للآداب  طيبة  جامعة  مجلة   ،

 ه .  1435، 3العدد 
 م.  2015، خريف  5الإلهام في الكتابات الصوفية روافد وتجليات وإشكالات، خالد التوزاني، مجلة يتفكرون، عدد   .3
 الإلهام مفهومه ودلالته وموقف الأصوليين والصوفية منه، د. محمد عبد الكريم بركات.  .4
 التأويل الصوفي ومصطلحاته عند محيي الدين بن عربي ، د. لطيفة يوسفي .  .5
 .  147حقيقة الإلهام ومدى الاحتجاج به في الأحكام، د. خالد بن بكر آل عابد، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد   .6
 دلالة الإلهام، د. خالد بن محمد العروسي بحث منشور على شبكة المعلومات .   .7
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دلالة الإلهام، د. نجم الدين عبد لله محمد، مجلة كلية العلوم الإسلامية، كلية الإمام الأعظم، جامعة نينوى، المجلد السابع،    .8
 م.  2013  –ه   1434،  2/ 14العدد 

ديسمبر    4العدد    12لبحوث العلمية والدراسات الإسلامية، جامعة الجزائر، المجلد  دلالة الإلهام، د.كمال أوقاسين، مجلة ا .9
 م. 2012

ضوابط الإلهام وما يتفرع عنها من أحكام ، د. خالد بن بكر آل عابد، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية   .10
 ه . 1428، ذو الحجة،  43، ع19وآدابها، ج

ا  .11 للبحوث والدراسات  الكشف والإلهام بين أهل  لسنة والصوفية، لشريف طه، وهو بحث منشور على موقع مركز سلف 
 230أوراق علمية، 

مفهوم الإلهام عند الإمام أبي حامد الغزالي، د. سها عبد المنعم منصور، مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية   .12
 والاجتماعية والتربوية. 

قص بعضها  على  أخذ  وإن  البحوث  إذ  وهذه  ذلك،  من  وإيفائه حقه  المتصوفة  عند  الإلهام  موضوع  بتصوير  يتعلق  فيما  وره 
جاءت عامة في عرضها مركزة على مبحث الحجية دون بحث موسع في تصوير محل النزاع، فغلبّت التصديق على التصوير والتصور،  

الإلهام ع بين موضوع  الربط  العرض والمناقشة عدمُ  بعضها رغم حسن  يؤخذ على  به من  كما  يتعلق  ما  السلوك وبين  أرباب  ند 
مباحث أصول الفقه، فكانت أقرب إلى الفلسفة والفكر منها إلى الأصول، وأخذ على ثالث أنه بحث موضوع الإلهام عند الصوفية  

بارة،  لينقض لا ليتفهم، وليهاجم لا ليحمل على أحسن المحامل، فغلُب ما في الذهن على ما في الورق، فشطّ الحكم، وقست الع
 وقلّت الفائدة!! 

منها جميعاً   استفدت  فقد  تقدم،  ما  بعضها لا على جميعها  وإن أخذ على  البحوث  لم    -هذه  وما  عليه  أخذت  في    -ما 
تكوين أفكار وإثارة أسئلة كانت مدخلًا لدراسة الموضوع، وواجب الإنصاف يقتضي أن أقرّ بأن تلك الدراسات كانت للفقير إلى  

 مرشدة ملهمة، بما تكلَّمَت وتكلمتُ، أو عما سكتَت وسكتتُ، في صوابها وفيما بدا منها أنه خطأ.    –ه فقير  وكلنا إلى رب  –ربه 
الأمر الثالث:  أثار إلهام المتصوفة أسئلة كنت أرغب في مناقشتها وقد دونت ملحوظات حولها، لكن ضوابط النشر وأموراً  

يثيره ما بقي من قضايا وأسئلة، ومن تلك  أخر  أجلت ذلك إلى بحث قادم، أجمع به ما أثاره م ا مضى من هذه السلسلة وما 
أسئلة العلاقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، والفرق بين علم النبي وعلم الولي وعلم الملائكة، وما هي حدود الإلهام والعلم الناشئ  

، وما دليل ذلك كله، وهل في تجاربنا وحياتنا نحن ما  عنه، وهل يُخَصّ الأدنى بعلم دون الأعلى، ثم هل نسلّم أو ننكر أو نتوقف 
وحياً، وإن كان دون    –وبنص التنزيل  –يدفع إلى هذا أو إلى ذاك، وما الميزان الذي يعُرف به محكم الإلهام ومتشابهه، أليس الإلهام  

 الوحي، وفي الوحي محكَم ٌ ومتشابهِ؟!!  
ية وفسحة من عاقبة، محاولين الفهم فالفهم ثم الفهم، مع حمل الكلام كما  كل هذا وغيره لعلنا نناقشه إذا كان في العمر بق 

القيم على أحسن محامله   بيان    –وكِسوتهِ على ما نقدر من هذه    -قال ابن  القلب مودة، ومن المودة  أحسن عبارة، فللقوم في 
 خطئهم فيما يبدو، إن هم أخطأوا فيما يبدو!! 

القوم   الرابع: سواء اتفقت مع  إليها رجعت أن  الأمر  أم اختلفت فإن القدر الذي تعلمه من نفسك  وتجده فيها إن أنت 
صحبة القوم حلوة، وكلامهم ماتع، وعبارتهم بديعة، وأنك إذا جالست ما سطروا أحسست بأنُس، وإذا صحبت ما كتبوا تغشتك  

أنهم لما قاموا مقام التذلل والخضوع، واشتغلوا    سكينة، ومع الأنس والسكينة رغبة في طاعة واشتياق إلى مزيد، ولعل مرد الأنس بهم
أنِسهم المصاحب واستأنس بهم ، وكيف لا يأنس  وهم جلساء الرحمن وهو جليسهم ؟!، أما عذوبة العبارة   بالذكر حالاً ومقالاً 
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قام مق إذا  أبا بكر رجل أسيف،  إن  قلوبهم رقّت عبارتهم : »  أسِفت  لما  القوم  المقالة فمردها أن  امك رق «، وقد كان  وحلاوة 
  –رحمه الله    –لجمال عبارتهم وعذوبتها مع صدقها ورقتها أثر فيمن كتب عنهم وإن عد من خصومهم ومخالفيهم، يقول ابن تيمية  

بلغة صوفي متحدثاً عن الفناء: » وهو يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ضعفت قلوبهم  
وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُِّ  شعرون، كما قيل في قوله تعالى: )شهد غير ما تعبد، وترى غير ما تقصد، ولا يخطر بقلوبهم غير الله ولا يعن أن ت

مُوسَى فاَرغِاً ( قالوا: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى، وهذا كثيراً ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف  
ى قلبه منصرفاً عن كل شيء إلا مما قد أحبه أو خافه أو طلبه؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره،  وإما رجاء، ويبق

فإذا قوي صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى  
فناؤه عن أن يدركها أو  لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، و يفنى من لم يكن وهي المخلوقات، ويبقى من  

 (1) يشهدها «.
 أليس هذا بكلام صوفي، ومن ساداتهم؟!  

 هل إلهام الصوفية هذا من مباحث أصول الفقه، وكيف؟   بقي جواب سؤال لعله أن يخطر ببال :  
وجواب هل نعم، أما جواب كيف فلأن هذا داخل في تصوير محلّ النزاع؛ إذ أن إلهام أرباب السلوك هو محل النزاع، فاحتاج  

لك من بيانها عند المالكية لأنهم  إلى تُرير وبيان، وهذا تُريره وبيانه، ومثاله أنك إذا رمت بحثاً عن المصلحة المرسلة مثلًا فلا مناص  
أبرز من قال بها، وإذا رمت بحثاً في الاستحسان لزمك بيانه عند أبي حنيفة وأصحابه، وكلما كان البيان "تُرير محل النزاع" مفصلاً  

عن تصوره ،    كان إلى حكم منصف يقوم عليه أقرب، وتصوير المسألة أمر في غاية الأهمية ، لأن الحكم على الشيء وكما قيل فرع
 فلا حكم بدون تصور ، ولا تصور إلا بتصوير .  

النُّجعَة إن   أبُعِد  التأكيد على أن موضوع الإلهام عند المتصوفة متشعب واسع، ولا  للموضوع وللباحث  إنصافاً  ختاماً: لعلّه 
أياماً  معها  عشت  وتنبيهات،  وومضات  إشارات  لكنها  بوريقات،  فكيف  تكفيه  لا  قد  مطولات  إن  معاناة  قلت:  رغم  عذبة،   

 السقم، وألم فراق أمّ علي، غفر الله لي ولها وللمسلمين والمسلمات، وألحقنا بهم بعمل صالح، وقلب سليم.   
 

 الإلهام عند أرباب السلوك "المتصوفة" 
 مدخل : 

: »م  ن أنك  ر العلم  اءالق  ول ب  ه أه  ل مل  ة الإس  لام لدلال  ة القواط  ع علي  ه، ح  تى ق  ال بع  ض  عل  ى وق  وع الإله  ام مم  ا يك  اد يجم  ع
، خاص ة إله ام (2)منه إلى الجدال والمناقشة، فإن إنكاره مع كثرته واشتهاره مك ابرة ولا ري ب« التعزيرالإلهام والكشف كان أحوج إلى 

قطعي ة علي ه وعل ى حج ة   –صلى الله علي ه وآل ه وس لم  –الأنبياء الذي هو حجة عند الجميع، قال في مسلم الثبوت: » ثم إلهامه 
 . (3)غيره « وقال شارحه: » يكفر منكر حقيقته، ويفسق تارك العمل به كالقرآن«

 

 . 128العبودية ص  (1)
الإله  (2) ) واضطربوا في علوم   : الأدلة  الزركشي عند ذكره  تعليقا على قول  إلى هذا  ، وقد خلص  العروسي  بن محمد  للدكتور خالد  الإلهام  ام دلالة 

، فبين أن الاضطراب في  47ص   1م ، ج2000ه  / 1421،  1والتوسم والمحادثة ( البحر المحيط تُقيق محمد تامر دار الكتب العلمية بيروت ،ط 
 عتباره مدركا للأحكام لا في أصله المقطوع به .ا
مر مسلم الثبوت لعبد العليم حمد بن نظام اللكنوي ،وشرحه فواتح الرحموت لمحل الله بن عبد الشكور البهاري، ضبطه وصححه :عبدالله محمود ع  (3)
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فق د اختل  ف في كون  ه م  دركاً للعل وم والمع  ارف، فق  ال ب  ه  –كم  ا تق  دم   –لك ن وعل  ى ال  رغم م ن الإجم  اع  عل  ى وق  وع الإله ام 
بعض ومنعه آخرون، ومن أشهر القائلين به الصوفية ال ذين ك ان له م مزي د عناي ة بالإله ام، ومزي د اختص اص ب ه، لعن ايتهم بم ا اعت بروه 

لى ه ذا العل م إن لم يك ن ه و إيقهم "علوم الآخرة" وما سموه "علم الباطن" أو "علم القلوب" وجعل وه غ ايتهم، والإله ام والكش ف ط ر 
وإنم ا نع ني بعل م طري ق الآخ رة العل م بكيفي ة  » :العلم إلى علوم ال دنيا وعل وم الآخ رة بعد أن يقسم –رحمه الله –قول الغزالي ينفسه،  
هذه المرأة عن هذه الخبائ ث ال تي ه ي الحج اب ع ن الله س بحانه وتع الى وع ن معرف ة ص فاته وأفعال ه وإنم ا تص فيتها وتطهيره ا   تصقيل

بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي ب ه ش طر 
ل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها وبالعلم والتعليم وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الحق يتلألأ فيه حقائقه ولا سبي

الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا م ع أهل ه وه و المش ارك في ه عل ى س بيل الم ذاكرة وبطري ق الأس رار وه ذا ه و 
قوله إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلم ه إلا أه ل المعرف ة بالله تع الى ف إذا نطق وا ب ه لم العلم الخفي الذي أراده صلى الله عليه وسلم ب

: » عل   م (2)وبع   د أن يب   ين المقص   ود بعل   م الأخ   رة يقس   مه إلى عل   م مكاش   فة وعل   م معامل   ة (1)« يجهل   ه إلا أه   ل الاغ   ترار بالله تع   الى
م الصديقين والمقربين، وهو عبارة عن ن ور يظه ر في القل ب عن د تطه يره المكاشفة: وهو علم الباطن، وذلك غاية العلوم ... وهو عل

مجملة غير متض حة،  نيوهم لها معاتوتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها في
، ويقول لمزيد البيان: » ونعني بعلم (3)ابتات ... «فتتضح إذ ذاك حتى تُصل المعرفة الحقيقية بذات الله تعالى، وبصفاته الباقيات الث

يق ول اب ن ، (4)المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأم ور اتض احاً يج ري مج رى البي ان ال ذي لا يش ك في ه«
يتبين لك أن العلم الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ما قررته العق لاء م ن حي ث أفك ارهم ، وأن العل م الص حيح إنم ا  »عربي رحمه الله : 

ه  و م  ا يقذف  ه الله في قل  ب الع  الم ، وه  و ن  ور يخ  تص ب  ه الله في قل  ب م  ن يش  اء م  ن عب  اده م  ن مل  ك أو رس  ول ون  بي وولي ، وم  ن لا  
ومبتغ  اهم م  ا يعتبرون  ه عل  وم الآخ  رة في مقاب  ل عل  وم ال  دنيا، وذل  ك عن  دهم ه  و عل  م ولأن غاي  ة الص  وفية  ، (5)«كش  ف ل  ه لا عل  م ل  ه 

الصديقين والمقربين فإنهم ينقلون بعضاً من آثار المقربين تأكيداً لهذا المعنى، فهذا ابن مسعود فيما نقل الغزالي يق ول ع ن م وت عم ر 
ذلك وفينا جلة الصحابة؟ فقال: لم أرد عل م الفتي ا والأحك ام، : » مات تسعة أعشار العلم! فقيل له: أتقول -رضي الله عنهما   –

، ويعق  د الغ  زالي مقارن  ة ب  ين م  ا ه  و مح  ل عناي  ة الفقه  اء م  ن اهتم  ام بالأحك  ام العملي  ة، وب  ين عناي  ة (6)وإنم  ا أري  د العل  م بالله تع  الى«
بتتب  ع أح  وال كب  ار الأئم  ة "أبي حنيف  ة ومال  ك ن  ه يؤك  د إالمتص  وفة بعل  وم الآخ  رة لا تخل  و م  ن ح  دة في العب  ارة وقس  وة في الحك  م، ب  ل 

م ذلك بعبارة تختصر مذهبه في هذا: » توالشافعي وأحمد والثوري" أنهم إنما كانوا علماء باطن وإن علا شأنهم في علم الظاهر، ثم يخ
 . (7)رض والملك، وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت«وعلماء الظاهر زينة الأ

 

 .  410ص  2م ج2002ه  1423/ 1دار الكتب العلمية، ط
 .20ص   1مد بن محمد الغزالي دار المعرفة بيروت ج إحياء علوم الدين لأبي حامد مح (1)
 ، وعلم المعاملة عندهم هو: علم أحوال القلوب ما يحمد منها وما يذم  . 19ص  1( السابق ج2)

 السابق الصفحة نفسها .               (3)
 20ص  1السابق ج (4)
   335ص  3الفتوحات المكية ج  (5)
 .23ص  1إحياء علوم الدين ج (6)
 22ص  1السابق ج (7)
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قدر علم الباطن وأنه الغاية والمنتهى فإنهم لم يهملوا علم الظاهر، بل يرونه الواجب الأول قبل النظر في ومع إعلاء المتصوفة  
عل  م الس  لوك، يؤك  د ه  ذا الغ  زالي نفس  ه إذ يش  ترط لحص  ول المعرف  ة ش  روطاً ثلاث  ة أوله  ا تُص  يل جمي  ع المع  ارف وأخ  ذ الح  ظ ال  وافر م  ن 

كر في معلوماتها بشروط التفكير الصحيح ينفتح عليها باب الغيب، فمن فلم ثم تتت بالعضارتاو فإن النفس إذا تعلمت  أكثرها، »
ترك التعلم كمن ترك الحراثة وطرق الكسب رجاء العثور على كنز من الكنوز، فإن ذل ك ممك ن لكن ه بعي د ج داً، فلاب د م ن تُص يل 

العلم    اء فعس    اه أن يكش    ف بع    د ذل    ك  ائرلس   م   ا حص    له العلم    اء وفه    م م    ا ق   الوه ثم لا بأس بع    د ذل    ك بانتظ    ار م    ا لم ينكش    ف 
ق  ال لي  –رحم ه الله  –» ق ال الجني د  -رحم ه الله  – (2)، وتأكي داً عل ى ه ذا المع نى ينق ل الغ زالي في إحيائ ه ع ن الجني د (1)بالمجاه دة«

، فق ال: نع م خ ذ م ن علم ه وأدب ه ودع عن ك تش قيقه (4)شيخي يوماً: إذا قم ت م ن عن دي فم ن تج الس؟ قل ت: المحاس بي  (3)السري
الكلام ورده على المتكلمين، ثم لما وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث صوفياً، ولا جعلك ص وفياً ص احب ح ديث «، 

 . (5)ديث والعلم ثم تصوف أفلح، ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه «ويشرحه الغزالي مقراًّ: » أشار إلى أن من حصل الح
نفس ه، يق ول مش يراً  –رحم ه الله  –في ك لام الجني د  تج ده مص رحاً ب هوهذا الذي شرحه الغزالي من كلام السري شيخ الجنيد 

  (6)إلى العلم الكسبي مبيناً أهميته عنده: » باب كل نفيس بذل المجهود «.
من  ه لإص  لاح العب   ادة وم  ا يحت  اج إلي   ه م  ن مع   املات خاص  ة م   ا ه  و ض   روري م   ع ع  دم إهم  الهم عل   م الظ  اهر لك  ن الص  وفية 

ب ل ه و عن دهم عل م وس يلة، لا  ،، فإنهم لا يبلغون بذلك مبل   جعل ه الغاي ة والكفاي ة همتوحرصهم على أخذ الحظ الوافر منه لخاص
تجربت ه في ه ذا: » ع ن  –رحم ه الله  –يمكن الاكتفاء به وإن بل  فيه المرء مبل  تُصيل مسائله عل ى التفص يل والس عة، يق ول الغ زالي 

ق فحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقتهم بالتعلم والسماع، فظهر لي أن أخص خواصهم، لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذو 
عرف ة الحق ائق وإدراك أس رار الموج ودات، ب ل لا يك ون ذل ك لم، فالعلم الكس بي عن د المتص وفة غ ير ك افٍ (7)والحال وتبدل الصفات «

  (8) إلا بعلم الباطن، الذي يتحقق بالذوق، والسلوك، وهو روح العلوم وجوهر المعارف.

 

 37ه  ص 1328الرسالة اللدنية للإمام الغزالي طبعت مع رسالة كنه مالا بد للمريد منه لابن عربي مطبعة كردستان العراق ط (1)
أقبل على شأنه وتعبد ونطق بالحكم(2) العلم ثم  أتقن  الصوفية،  النهاوندي شيخ  الجنيد  الذكاء وصواب هو محمد بن محمد  الصالحين ورزق  ة وشاهد 

 34، ترجمة رقم 66، ص4ه ، انظر: سير أعلام النبلاء، ج297الجواب، ولم ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا، توفي سنة 
ن إمام البغداديين وشيخهم في  سري بن المغلس السقطي أبو الحسن من كبار المتصوفة أول من تكلم في بغداد بلسان التوحيد وأحوال الصوفية وكا  (3)

 82ص  3م ج2002، مايو 15ه  .الأعلام لخير الدين الزركلي دار العلم للملايين ط 253وقته وهو خال الجنيد وأستاذه توفي سنة 
إلى طعم فيه شبهة تُرك على  أبو عبد الله الحارث بن أسد عديم النظر في زمانه علما وورعا ومعاملة وحالا بصري الأصل ، كان رحمه الله إذ مد يده   (4)

 إصبعه عرق فكان يمتنع منه من أقوله : من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين اللََّّ ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. 
)المتوفى:    القشيريةالرسالة    القشيري  الملك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  بن   :تُقيقه (  465عبد  محمود  الدكتور  الحليم محمود،  عبد  الدكتور  الإمام 

 .  51ص  1ج دار المعارف، القاهرة،  الشريف
 23ص  1( الإحياء ج5)
 .130ص  1م ج1998ه /  1419، 1( طبقات الصوفية محمد بن الحسين السلمي تُقيق مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت ط6)

 . 172الدكتور عبد الحليم محمود دار الكتب الحديثة مصر ص  المنقذ من الضلال تُقيق (7)
 م . 2015خريف  5انظر الإلهام في الكتابات الصوفية روافد وتجليات وإشكالات خالد التوزاني بحث بمجلة يتفكرون العدد (8)
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لأغطي ة ب ل ه و نفس ه حج اب،» ولا يس مى الش خص ه اب وذلك لأن العل م المكتس ب لا ترتف ع مع ه الحج ب ولا تنكش ف 
» فل م يف ارق الإله ام الاكتس اب في نف س العل م ولا في  (1) الله من فتوح المكاش فة بالح ق« عنالعلوم إلا  أن لا يكون أخذهإلهياً إلا  

ب ب ين الله وعب ده أعظ م ، » ولا حج ا(2)جاب، فإن ذل ك ل يس باختي ار العب د «لحمحله ولا في سببه، ولكن يفارقه من جهة زوال ا
، فالإلهام كالوحي ينكشف معه سر الملكوت، وتتلألأ الحقائق، وإنما فارق ه في (3)من نظره إلى نفسه وأخذه العلم عن فكره ونظره «

، ب  ل في مش  اهدة المل  ك -وس  ببه  إش  ارة إلى نف  س العل  م ومحل  ه -مش  اهدة المل  ك: » ولم يف  ارق ال  وحي والإله  ام في ش  يء م  ن ذل  ك 
 . (4)يد للعلم «فالم

ت م ن غيب الم الغي ب وينش غلون بالمابعلم الباطن الذي هو عل م الحق ائق جع ل الص وفية يص رفون اهتم امهم إلى ع   ه العنايةهذ
لأنها كما تقدم طرق المعرفة الحقيقية والعلم اليقيني، بينما انشغل غيرهم ممن يقول بالإلهام لكنه   ؛رؤى وإلهام وكشف وما في حكمها

ة الأحك ام الش رعية ف لا يعتمد عليه سبيلًا إلى العلم اعتم اد أرباب الس لوك، ب ل ي ترك أم ره للمق ادير والفت وح انش غل فيم ا يخ ص معر 
، اكتس  اب العل  م بالنظ  ر والتأم  ل  فير في الأدل  ة وفق  اً لم  نهج الفقه  اء وط  ريقتهم بص  رف جه  ده نح  و الاعتن  اء بع  الم الش  هادة، م  ن نظ  

اح أو وفيما ما هو كوني من أمور الدنيا والدين بالأخذ بالأسباب، مع تفويض إلى ربها ومسببها، فإن وقع إلهام بعد ذل ك دون إلح 
هم م ؤنس لا مؤس س، يؤخ ذ ب ه إذا تش ابه دلي ل أو تع ارض، ، أو يعارض نصّاً، فالإلهام عن داال أخذوا به ما لم يخالف ظاهر جاستع

 فعزّ جمع، وعسر ترجيح. 
وم ا ينش أ عن ه م ن عل م لمذهب أرباب الس لوك فيم ا يخ ص مع نى الإله ام في مباحث أربعة  وفي هذا البحث نحاول أن نعرض

ذل ك ل  يس فمح ل ص اء أو استفص الًا، وم نهجهم في التعام  ل مع ه، غ ير م دعين إحاط ة أو إيغ  الًا، ولا استق هموطريق ة حص وله عن د
 ومحاولة بيانه بإيجاز ما أمكن، وإن لم يخل من بعض تفصيل وشيء من محاجّة. القوم  مذهبلى إهاهنا، إذ الغاية مماّ هنا الإشارة 

 
 

 معنى الإلهام عند أرباب السلوك:  المبحث الأول :  
  من الإلهام بقوله: » خطاب يرد على الضمائر من قبل الملك، وسمي الخطاب الوارد عليها   –رحمه الله    – (5) يعرف القشيري

وقال: » فإذا كان من قبل الملك فإنما يعلم صدقه بموافقة العلم، ولهذا قالوا: كل خاطر لا    (6) قبل الله تعالى وإلقائه بخاطر الحق «
   (7) يشهد له ظاهر فهو باطل «.

فيقول: »الإلهام هو ، ولعله نقله عنه  بتعريف لا يكاد يختلف عما هو عند القشيري في شيء    (1)عبد القادر الجيلاني  ويعرفه
  (2)ته أنه يرد بموافقة العلم، وكل إلهام لا يشهد له ظاهر فهو باطل «.مخطاب يرد على الضمائر من قبل الملك وعلا

 

 207، 206ص  5الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي ج (1)
 19ص  3الإحياء ج (2)
 207ص  5الفتوحات ج (3)
 19ص  3الإحياء ج  (4)
ور عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك  القشيري، أبو القاسم، زين الإسلام: شيخ خراسان في عصره، زهدا وعلما بالدين. كانت إقامته بنيساب(5) 

ط " ثلاثة أجزاء منه، في   -" لطائف الإشارات    خ " ويقال له " التفسير الكبير و  -ه . من كتبه " التيسير في التفسير    465وتوفي فيها سنة  
 .57ص  4ط " الأعلام ج -التفسير أيضا، و " الرسالة القشيرية 

 . 197، ص  1الرسالة القشيرية ج (6)
 السابق نفسها .  (7)
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الشعراني م   (3) والإلهام عند  ما يكون من  نزل«»  إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال بمن  الموحى  أما عند  (4) عنى يجده   ،
المراد بالخواطر    –رحمه الله    –، ويشرح الغزالي  (6) فالإلهام هو: » الخواطر إن كانت تدعو إلى الخير «  (5) الشيخ عماد الدين الأموي

من الأفكار والأذكار،    –أي القلب  –فيقول: » وأعني بالخواطر ما يحصل فيه عند الصوفية منطلقاً من ذلك إلى بيان معنى الإلهام 
ثم يقول: » والخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو    (7) وأعني به إدراكاته علوماً إما على سبيل التجدد أو على سبيل التذكر «

ينفع في الدار الآخرة، فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين    إلى الشر أعني ما يضر في العاقبة، وإلى ما يدعو إلى الخير أعني ما 
الد أعني  المذموم  والخاطر  إلهاماً  يسمى  المحمود  فالخاطر  «امختلفين،  وسواساً  يسمى  الشر  إلى  الخاطر    (8) عي  سبب   « يقول:  ثم 

لذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير  الداعي إلى الخير يسمى ملكاً، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطاناً، واللطف ا 
يسمى توفيقاً، والذي يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواءً وخذلاناً « ثم يقول مفرقاً بين الملك والشيطان: » والملك عبارة  

العلم، وكشف الحق والوعد بالخير، والأمر بالمعروف وقد   إفاضة الخير، وإفادة  خلقه الله وسخره  عن خلق خلقه الله تعالى شأنه 
 (9) لذلك، والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك، وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الهم بالخير بالفقر«.

والأذك  ار الحاص  لة في القل  ب، الداعي  ة إلى الخ  ير،  وال  ذي ي  دل علي  ه م  ا تق  دم م  ن كلام  ه أن الإله  ام عن  ده ه  و: » الأفك  ار
 المفيدة العلم وكشف الحق بواسطة الملك «، وفي هذا من الضوابط: 

 . (10)ر بما غفل عنه منه ذكِّ أن الحاصل في القلب أفكار وأذكار، فهو إما منشئٌ علماً جديداً، وإمّا مُ  -1
 ك فليس إلهاماً. أن الحاصل لا يكون إلا داعياً للخير، فإن كان غير ذل -2
أن الحاصل من أفكار وأذكار مفيد علماً ضرورياً، م ورث يقين اً، لا مج رد الظ ن، وب ه تنكش ف الحق ائق انكش افاً تام اً، ح تى لا  -3

 يبقى معه التباس، فكأنه يشاهد ويعاين، كما يحصل بالحواس. 
 أن هذا الحاصل إنما يكون بواسطة الملك.  -4

 

اء طبرستان عبد القادر بن موسى أبو محمد محيي الدين الجيلاني أو الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية ، من كبار الزهاد والمتصوفين ولد في جيلان ور   (1)
 بغداد له  وانتقل إلى بغداد شابا فاتصل شيوخ العلم والتصوف وبرع في الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقرا الأدب واشتر وتصدر للتدريس والإفتاء في

 47ص  4كتب منها : الفتح الرباني والغنية لطالب طريق الحق وفتوح الغيب . الأعلام ج
 ، المنظمة المغربية للثقافة والعلوم فاس 2بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في مناقب الجيلاني تأليف علي يوسف الشطنوفي تُقيق جمال الدين الكيلاني ط (2)
الح  (3) بن أحمد  الوهاب  الفقهاء والصوفية،  عبد  أئمة  المرضية عن  الأجوبة   : منها  تصانيف  له  المتصوفين  الحنفية من علماء  بن  نسبه إلى محمد  نفي 

ه     973والجواهر والدرر، والكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر، ودرر الغواص فتاوى الشيخ علي الخواص، ولطائف المنن وغيرها، توفي سنة  
 .180ص  4الأعلام ج

 639لطائف المنن والأخلاق تأليف أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني وضع حواشيه سالم مصطفى البدوي دار الكتب العلمية ص (4)
 الأسنوي محمد بن الحسن فاضل من الشافعية، ولد بمصر واستوطن حماة مدة، له كتب منها : حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب ، في   (5)

 78ص  1الأعلام جه  764عتبر في علم النظر في الجدل وشرحه ، وشرح المنهاج للبيضاوي توفي التصوف ، والم
 .285ص2حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب هامش قوت القلوب في معاملة المحبوب ج (6)
 26ص  3الإحياء ج  (7)
 27ص  3السابق ج (8)
 السابق الصفحة نفسها .  (9)

صح المرء من  يرى الغزالي أن العلوم مركوزة فينا، إنما شغلتنا عنها الدنيا، فإذا تخلصنا من الشواغل تذكرناها، فالعلوم ما فنيت وإنما نسيت فإذا    (10)
 . 35، 32، 24مرض الدنيا زال النسيان ورجعت النفس إلى معلوماتها فتذكرت، ينظر: الرسالة اللدنية، ص
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حي اء، إذ يق ول مفرق اً ب ين الإله ام فيما مضى م ن الإ وخالفهنا من أن الإلهام ملائكي سبق ه –رحمه الله   –غير أن ما قرره  
والتعلم: »اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنما تُصل في القل ب في بع ض الأح وال تختل ف الح ال في حص ولها، فت ارة تهج م عل ى 

تدلال وال  تعلم، فال  ذي يحص  ل لا بطري  ق الاكتس  اب وحيل  ة القل  ب كأن  ه ألق  ي في  ه م  ن حي  ث لا ي  دري، وتارة تكتس  ب بطري  ق الاس  
الدليل يسمى إلهاماً، والذي يحصل بالاستدلال يس مى اعتب اراً واستبص اراً، ثم الواق ع في القل ب بغ ير حيل ة وتعل م واجته اد م ن العب د 

ذي من ه اس تفاد ذل ك العل م، ين حصل، وإلى ما يطلع مع ه عل ى الس بب ال أينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف حصل له، ومن 
وهو مشاهدة الملك الملقي في القلب، والأول يسمى إلهاماً ونفثاً في الروع، والثاني يسمى وحياً وتختص به الأنبياء، والأول يختص به 

 . (1)الأولياء والأصفياء، واستدلال يختص به العلماء «
يجع   ل الإله   ام إله   امين، ع   ام وخ   اص، فك   ل م   ا يحص   ل لا بطري   ق  –رحم   ه الله  –وم   ن الملاح   ظ عل   ى م   ا تق   دم أن الغ   زالي 

الاكتساب وحيل ة ال دليل ه و إله ام بالمع نى الع ام، ثم ه ذا نفس ه وال ذي يس ميه الغ زالي إلهام اً منقس م إلى قس مين: م ا ي رد بمعرف ة وه و 
و الإلهام، وهذا الإلهام بالمعنى الخاص غير الإلهام الأول "بالمعنى العام"، بل ه و أخ ص من ه، إذ الوحي، وما يرد بلا أين ولا كيف وه

اً بالأولي اء والأص فياء، أم ا م ا يق ع للأنبي اء فه و ك الوحي ال ذي  –رحم ه الله  –هو قسم من قسميه، وهذا القسم يجعله الإم ام  خاص ّ
الذي هو أخص من التعبير ب "الواسطة"، كما يلاحظ في كلامه جعله الإلهام  يحصل بمشاهدة الملك، وهو هنا يصرح بلفظ المشاهدة

والنفث في الروع شيئاً واحداً، أو هما في منزلة واحدة، وجعلهما من خصائص الأولياء، وذلك خلاف المقرر الثابت بالأدلة م ن أن 
له  امهم حج  ة ب  لا ري  ب، بخ  لاف إله  ام الأولي  اء، كم  ا ه  و الإله  ام كم  ا يق  ع لل  ولي يق  ع للن  بي، ب  ل ه  و في الأنبي  اء وأظه  ر وأق  وى؛ لأن إ

الإلهام على ما يقع للولي دون النبي  –رحمه الله  –مخالف لما ثبت بالنص من أن نفث الروع يكون للأنبياء، ولعل السبب في قصره 
 أحد أمرين: 

ن الإلهام، ولما ك ان م ا يق ع لل ولي لا الأول: أنه لما كان الغالب في أمر النبي الوحي، الذي هو من خصائصه، نسب إليه دو 
 جعله من خصائصه، وإن شاركه فيه النبي.   –إذ لا وحي بدون نبوة  –يكون إلا إلهاماً 

ح إلى تِييزه باسم تسمى الوحي، فإلهام الأنبياء من الوحي إليهم كذلك، لذا لم يجمالثاني: اعتباره كل ما يقع للنبي داخلًا في  
ي، أم  ا م  ا يق  ع للأولي  اء فلم  ا ك  ان ب  لا ري  ب إلهام  اً لا وحي  اً جعل  ه وكأن  ه خ  اص به  م، عل  ى قاع  دة "إذا خ  اص، لش  موله باس  م ال  وح

الوحي من خصائص النبوة، والإلهام من خصائص الولاية، كما سبق بيانه عن د التفري ق ففإذا اجتمع الوحي والإلهام   ،اجتمعا افترقا"
 . (2)بين الوحي والإلهام

ي    ه ض    بطه ال    وحي بم    ا يك    ون مع    ه مش    اهدة المل    ك، ول    يس ك    ل وح    ي مع    ه مش    اهدة، ف    الكلام غ    ير أن ه    ذا يشُ    غّب عل
، والنف     ث في ال     روع كلاهم     ا ليل     ة أس     ري ب     ه –ص     لوات ربن     ا علي     ه  –، ووق     ع لنبين     ا وق     ع لموس     ى  كم     ا  م     ن وراء حج     اب

ا )د بقول      ه: و وح      ي، ول      يس معهم      ا مش      اهدة مل      ك، فل      م يب      ق إلا إرادت      ه ال      وحي المقص       هِ م      َ وحِيَ بإِِذْن      ِ ولًا فَ ي      ُ لَ رَس      ُ أَوْ يُ رْس      ِ
  (4) الإلهام، فقصر الإلهام بعده على الأولياء لا يخلو من  ارتباك. فيه، وهذا لا يدخل (3)يَشَاءُ(

 

 18ص  3الإحياء ج (1)
 انظر الإلهام معناه وحجيته للباحث منشور بمجلة كلية الشريعة الأسمرية . (2)
 . 51سورة الشورى، من الآية:  (3)
نه لا يشهدها  يتفق المتصوفة على أن رؤية الملك من خصائص وحي النبوة ، فلا تجتمع الرؤية والإلقاء إلا لنبي ، أما الولي فمع أنه يشهد الملائكة فإ  (4)

اتفاقهم على   ، لكنهم مع  297ص    4ملقية عليه ، يقول ابن عربي :) قلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إليه إلا نبي أو رسول ( الفتوحات ج
ط الغزالي فيه ،  هذا مختلفون في تنزل الملك على الولي دون مشاهدة طبعا ، فنفاه الغزالي وقال إن الولي يلهم ولا ينزل عليه قط ، وأثبته ابن عربي وغل
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الإلهام بكونه ما لا ي دري العب د كي ف حص ل ل ه، وم ن أي ن حص ل، وه و  وصفهومما يلاحظ كذلك في كلام الغزالي المتقدم 
ولو لم يكن  –كما هو مصرح به عند الغزالي نفسه   –ن العبد يعلم عن الإلهام أنه من الله، أو من الملك بأن الاعتراض عليه  ما يمك

 ؟! يعلم ما أمكن حصول العلم بالإلهام؛ إذ كيف يجزم بموجبه وهو لا يعلم من أين حصل له
أين عدمُ العلمِ من حيث كيفية وروده لا من  إذ المقصود بعدم علمه بكيف حصل ومن    ،وجواب هذا أسهل من إيراده 

فمع علمه يقيناً أنه حاصل من الله تعالى أو من الملك، لا يعلم كيف هجم ) عدم العلم بالكيفية لا بالجهة ( ،    جهة مصدره،  
تكذيبها  عن  النفوس  فتعجز  القلوب  على  ترد  »واردات  فيه  نزاع  لا  عندهم  ثابت  القدر  وهذا  لماذا،  ولا  قلبه  »فإن  (1) «على   ،

حياء بأن  ، لكن الغزالي الذي يقر في الإ(2) مكالمات الحق تعالى لعباده واختياراته مقبولة بالخاصية لا يمكن لمخلوق دفعها أبداً «
كيف، هو نفسه غزالي المستصفى الذي يورد تعريف بعض الحنفية للاستحسان بأنه: » دليل ينقدح في نفس  لا  ين و أالإلهام بلا  

المجتهد فيعجز عن التعبير عنه «، فيعلق عليه بقوله: » وهذا هوس؛ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو  
مَ وكيف، ويرد آخر ينقدح في    قبل وارد يرد على القلب دون علم لِ ي ستحسان حتى  ، فما الفرق في هذا بين الإلهام والا(3) تُقيق «

 في الاستحسان من حججهم في رده!!    –رحمه الله    –النفس تعجز معه عن ما وكيف؟! وقد جعل مانعو القول بالإلهام ما ذكره 
يق رره م ا م من أين ولا كيف مخالفته في الظ اهر، ومما يلاحظ كذلك في كلام الغزالي المتقدم الذي يقرر فيه أن الإلهام لا يعل

وج  واب ه  ذا أن المقص  ود  (4)«ال  ك: » فس  بب الخ  اطر ال  داعي إلى الخ  ير يس  مى ملك  ً ه  و نفس  ه م  ن أن الإله  ام إنم  ا يحص  ل بس  بب الم
لمل  ك للن  بي، بحص  وله م  ن المل  ك حص  وله بس  ببه دون معاين  ة ص  احب الإله  ام ل  ه أو مش  اهدته إياه، بخ  لاف ال  وحي ال  ذي يظه  ر في  ه ا

ثه ملك، فلا يحتاج معه إلى دليل غيره، أما الإلهام ف لأن ص احبه لا يعل م ع ين يق ين أن م ن ألق اه إلي ه فيعلم النبي يقيناً أن الذي يحدّ 
ع دم المش اهدة إلى ع رض عل ى الكت اب لملك، إذ هو لا يظهر له ظهور معاين ة، وإنم ا يق ذف في القل ب خ اطراً يهج م علي ه احت اج 

 ته في الجملة صححكم بأنه من وسواس الخناس، وهذا مع ينه، أخاطر حق هو فيحكم بأنه من الملك، أم خاطر باطل فيتبيّ والسنة ل
 . (5)فيما يتعلق بعرض الإلهام على غيره مما هو مقدم عليه من الأدلة هزالي نفسه قولًا يعارضغلا تعدم لل

الغزالي ومعه أغلب المتصوفة ي رون وق وع الإله ام وَأنّ ه يحص ل ب ه العل م بطري ق غ ير وعلى كل فالقدر الثابت الذي لا ريب فيه أن 
رحم ه  –الوحي ال ذي ه و حلي ة الأنبي اء، وه ذا ال ذي ق رره الغ زالي  مقابلزينة الأولياء والأصفياء، في عندهم    طريق الاكتساب، وهو

 

ى الولي إلا بالاتباع لنبيه وبإفهام ما جاء  وجعل الفرق بين نزول الملك على النبي ونزوله على الولي في كيفية ما ينزل به لا في نزوله ، فإنه لا ينزل عل
والقائلين بقوله لما لم يروا ملك    -الغزالي-به بما لم يتحقق له علمه،  أو ببشرى ، وأرجع ابن عربي غلط الغزالي في نفيه إلى ما سماه عدم الذوق ، فإنه

طل ، ) وقد نزل عليّ ملك الإلهام بما لا يحصى من العلوم ،  الإلهام نزل عليهم أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء ،فذوقهم صحيح وحكمهم با
    364وأخبرنا بذلك جماعات كثيرة ممن كان لا يقول بقولنا فرجعوا إلينا ( .الفتوحات الباب 

ه     618تار سنة  تروى هذه العبارة عن الشيخ أحمد الحيوفي المعروف بالكيري أحمد بن عمر الصوفي أبو الجناب محدث مات شهيدا في حرب الت  (1)
 .   431ص   7م ج 1991ه  /2،1411لابن تيمية تُقيق محمد رشاد نشر جامعة محمد بن سعود طانظر درء تعاقل العقل والنقل 

 . 12م ص 1،1991الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل لعبد الكريم الجيلي تُقيق صالح بن محمد بن عوض بيروت دار الكتب العلمية ط (2)
 م . 1997ه  / 1،1417المستصفى من علم الأصول للغزالي تُقيق محمد بن سليمان الأشقر مؤسسة الرسالة بيروت ط (3)
 .  27ص  3الإحياء ج (4)
 كذلك يعارضه أن العلم الحاصل بالإلهام عندهم علم يقين لا مجرد ظن تُتاج معه إلى نظر وتثبت.    (5)
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نا لا نس لم أن ه لا إك ذلك فيق ول: »   (1)ين الآم ديس رره أب و الحمن انقسام العلم إلى علم بطريق الاكتساب وعلم بالإلهام يق  –الله  
طريق إلى معرفة الله إلا النظر والاستدلال، بل أمك ن حص ولها بطري ق آخ ر، إم ا بأن يخل ق الله تع الى العل م للمكل ف ب ذلك م ن غ ير 

ق الس   لوك والرياض   ة وتص   فية ال   نفس واس   طة، وإم   ا بأن يخ   بره  ب   ه م   ن لا يش   ك في ص   دقه كالمؤي   د بالمعج   زات الص   ادقة، وإم   ا بطري   
عل ي كش أن كث ير م ن المتص وفة يُ   –رحم ه الله  –، ويلاح ظ هن ا أن الآم دي (2)وتكميل جوهرها، حتى تصير متصلة بالعوالم العلوي ة «

ج يح بينه ا إذا لا طريق اً لمعرف ة الأحك ام الش رعية العملي ة فق ط، أو للتر  –جل وع لا  –جعله طريقاً إلى معرفة الله يمن شأن الإلهام ف
التبس عليه، كما يلاحظ أنه يفرق بين الإلهام وبين ما يسميه الصوفية "الرياضة إذ الإلهام هو ما يخلقه الله تعالى م ن عل م للمكل ف 

ي ن كم ا ق ال الغ زالي، فه و أم ر قل بي أمن غير واسطة، وهو هنا لا يسميه صراحة لكن يدلك عليه أن الإلهام وارد ي رد ب لا كي ف ولا 
 عين ما ذكره الآمدي في النوع الأول من طرق معرفة الله، فهو منحة خالصة وهبة محضة.  ذالق في نفس العبد فيورث العلم، وهيخُ 

وتصفية وتزكية وتكميل جوهر كما سماها الآمدي، ومن أثر هذا الاتصالُ بالعوالم العلوية وقد يدُل    (3)أما الرياضة فمجاهدة
 فجعل المحبة عاقبة التقرب والتودد بالنوافل، وجعله طريقاً إليها.   (4) ي يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه «» وما زال عبد: عليه بقوله 

: وعلي  ه فالإله  ام كم  ا المحب   ة إم  ا أن يحص  ل ك  النبوة، ب   لا س  ابق مجاه  دة ولا رياض  ة، وي   دل علي  ه قول  ه في ش  أن موس   ى 
() فهذه المحبة لم تكن لسابق رياضة أو مجاهدة، إذا ألقيت عليه وهو في الت ابوت أو قبل ه، كم ا يش ير إلي ه  (5)وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنيِّ

 ، وهذا » إلهام الجود «. سياق الآيات
 ه ي نتيج ة الرياض ة والمجاه دة، وه ذا تية الواردة في حديث » ولا يزال عبدي... « البوإما أن يحصل بالسلوك والتزكية كالمح

 » إلهام المجهود «!! 
 بقي أمران وجب الإشارة إليهما: 

المخفي ولا يبتدع أو يخترع، فإلهام الأولياء والع ارفين إنم ا ظهر أولهما: تنبيه بعض من عرف الإلهام من المتصوفة إلى أنه إنما يُ 
  » :  فألهمه وجعل له نوراً  فأحبهه لمن أطاعه مهو فهم يعطى في القرآن لرجال الله كما ثبت من حديث علي، وفيض من العلم يله

  (6)«. الفهم فيه والإمداد منهتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه أعطيت مفتاح جميع ما نتكلم فيه في مجالسي و و 
 .  (7) » إنما هو فهم أعطيته، ومدد من رسولي اختصصت به، وفيض من ربي أكرمني بأنواره «

: » الإله  ام مظه  ر للكم  الات الخفي  ة م  ن ال  دين، لا مثب  ت للكم  الات الزائ  دة في ال  دين، كم  ا أن (1)الس  رهندي يق  ول الش  يخ أحم  د
وظاهر هن ا أن الش يخ لم يع ب ببي ان مع نى الإله ام، وإنم ا ك ان اعتن اؤه ب رد تهم ة أن الإله ام ابت داع في ،  (2)الاجتهاد مظهر للأحكام «

 

علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي الشافعي، صاحب »الإحكام في أصول الأحكام« و »منتهى السول« توفي سنة    (1)
 . 332ص 4والأعلام ج  273 ص 7ه . انظر ترجمته في: شذرات الذهب ج 631

ه (، تُقيق: أ. د. أحمد محمد 631أبكار الأفكار في أصول الدين، علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي )المتوفى:  (2) 
 .159-158ص  1م،ج2004 -ه   1424، 2القاهرة، ط:  -المهدي، دار الكتب والوثائق القومية 

فحمل   الرياضة عند القوم تهذيب الأخلاق النفسية بحملها على احتمال الأذى في العرض والخارج عن بدنه مما لا حركة فيه بدنية ، أما المجاهدة  (3)
 . 219ص  3النفس على المشاق البدنية المؤثرة في المزاج وهنا وضعفا . الفتوحات المكية ج

 (.6502أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم: ) (4)
 .39سورة طه، من الآية:  (5)
 .  61ص  6الفتوحات المكية  ج(6) 
 . 71ص  2015محيي الدين بن عربي طه عبد الباقي سرور مؤسسة هنداوي  (7)
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تجده عند غيره من   السرهندي الذي ذكرهشأنه شأن الاجتهاد، وهذا المعنى    ،  الدين الذي اكتمل، فبين أن الإلهام كاشف لا منشئ
م، وكل إلهام لا يشهد ل ه ظ اهر فه و باط ل«، وه و نفس ه ق ول القش يري قبل ه، وه و أرباب السلوك كقول الجيلاني: »يرد بموافقة العل

»وح ي المبش رات وحقيقت ه أن ه خ بر إله ي عل ى ي د مل ك مغي ب ع ن : لما ع رف الإله ام بأن ه  (3)عينه ما صرحّ به الشيخ عليّ الخواص
 (4)م ور مجمل ة في الكت اب أو الس نة فه و باق له ذه الأم ة «ذلك الملهَم، فما انقطع بعد النبي إلا وحي التشريع فقط، أما التعْريفُ بأ

 شرح وتعريف وبيان لمجملات، فهو كالاجتهاد تِاماً، وإن اختلف عنه في طبيعته وأدواته. إذن فالإلهام 
ق « فم  ا ال  ورَ  الث  اني: طبيع  ة العل  م الن  اتج ع  ن الإله  ام وال  ذي يس  ميه الص  وفية » العل  م الل  دني « المقاب  ل للعل  م الكس  بي »عل  مَ 

 ق؟! رق هذا وعلم الورَ مقصدهم به، وما سر توجيه عنايتهم إليه، ثم ما الفرق بين علم الخَ 
 

 
 المبحث الثاني : العلم اللدني:  
، وهو عندهم علم مكاشفة يرتفع معه الغطاء حتى تتضح جلية الحق، وهذه منزلة ما سماّه القرآن »عين  كما تقدم   يجعل المتصوفة علم الباطن غاية العلوم 

ين »العلم اللدني«  اليقين«، فعلم الباطن عند الصوفية علم معاينة لا يشُك فيه، وأرباب السلوك يسمون هذا الذي تكون به المكاشفة والمعاينة ويقع به اليق 
فهو علم من لدنه تعالى، فإن قيل: كلُّ علم هو من لدنه، فجوابه: هذا من لدنه بلا    ( 5) وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُناَّ عِلْماً( )    شأن الخضر  لى قوله تعالى في إ نسبة  

رق «  دنياً » علم الخَ وسائط معهودة، وطرق معلومة، بل هو نور يظهر في القلب فتحصل به المعرفة، ولهذا يسميه الصوفية إضافة إلى ما تقدم من كونه علماً ل 
ق، الذي تكتسب به المعارف من مدارسة القراطيس، والأخذ عن الرجال، وهو  وهذا في مقابل علم الورَ   ( 6) لأنه تخرق به الحجب، وتنكشف الأغطية، 

لعلم اللدني القلبي عندهم: »علم يفهمه  ، إذ هو نور يلقى في القلوب فتنفجر بها ينابيع المعارف، فا ( 7) كذلك » علم قلبي « منزله ومسكنه القلب لا العقل 
   ( 8) . النقلية« والشواهد    م الإلهي، لا بالدلائل العقلية و ي أرباب القرب بالتعل 

 

له   ه  كانت1034ه  وتوفي سنة  971أحمد الفاروقي بن عبد الواحد نسبه إلى لفاروق من أئمة القرن العاشر الهجي ولد في سرهند بالهند سنة    (1)
فكر جهود في نشر السنة ، وفي توجيه الدولة إلى الإسلام ، واعتبر مجدد الألف وقد خصص الإمام الندوي له الجزء الثالث من كتابه ) رجال ال

 والدعوة في الإسلام ( .
ص   2لفراني مكتبة النيل القاهرة مجلد  الدرر المكنونات النفيسة في تقريب المكتوبات الشريفة لأحمد بن عبد الأحد السرهندي تعريب محمد مراد ا  (2)

140 . 
وأحوال    علي البرنسي الخواص أحد العارفين بالله تعالى وأستاذ الشعراني ، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك كان يتكلم على الكتاب والسنة  (3)

كان له كلام عال يذعن له جماعة من أجلاء علماء مصر توفي   القوم ومقاماتهم بكلام نفيس عال ، وقد استوفى الشيخ الشعراني أحواله في طبقاته ،
 . 218ص  2ج  1977، 1ه  موسوعة التراجم والأعلام دار الكتب العلمية بيروت ط 939في 

 . 155الجواهر والدرر للشعراني ص  (4)
 .65سورة الكهف، من الآية:  (5)
 اهدة . أو هو علم الخرِق جمع خرقة أي العلم الناشئ عن رياضة ومج (6)
وق ارن بالإله ام في الكت  ابات  21م ص 1988، 1انظ ر عب د الك ريم الجيل ي فيلس وف الص  وفية ليوس ف زي دان مص ر الهيئ ة المص  رية العام ة للكت اب ط (7)

 م . 2015خريف  5الصوفية روافد وتجليات وإشكالات لخالد التوزاني مجلة يتفكرون العدد 
 . 277ص  1وائد للشيخ عبد الله بن محمد العياشي تُقيق أحمد فريد المزيدي جالرحلة العياشية للبقاع الحجازية المسمى ماء الم (8)
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لتق دم الأول    -رحمه م الله    -والغ زالي واب ن ع ربي،    ( 1) ثلاث ة م ن كب ار أئم ة المتص وفة ه م اله روي هذا الذي قدمنا إجم الًا نح اول تفص يله م ن خ لال بي ان  
ت معرفته نتاج تجربة روحية  زمانا وجلاله قدرا  وكون كتابه ) منازل السائرين (  من أهم كتب الصوفية، ولكون الثاني من الذين جمعوا بين التجربة والمعرفة ، فكان 

واطن الأم ور بوجدان ه لا بعقل ه، ولأن ه ج اء زمني ا في مرحل ة وس طى ب ين متص وفة متق دمين  عاشها الرجل فكابد وعاني حتى كشفت له أس رار الحقيق ة، ورأى ب 
ولتأخره عن    « الشيخ الأكبر   » لمكانته عند القوم فهو   ومتصوفة متأخرين فأخذ ممن قبله وترك لمن بعده، أما الشيخ ابن عربي فنعرض لبيانه المقصود بالعلم اللدني 

 سابقيه، ثم هو مالئ الدنى شاعل الورى، بين فريقين بينهما فيه ما صنع الحداد ومالم يصنع !! 
 :    ه 481العلم اللدني عند الهروي، المتوفى سنة    -1

تجرب ة قديم ة، والثاني ة  ه ا عل م جل ي يق ع بعي ان أو استفاض ة ص حيحة أو ص حة  من العلم على درجات ثلاث، الأولى    –رحمه الله    –يجعل الإمام الهروي  
ظه ر  ه ر في الأنف اس الص ادقة لأه ل الهم ة العالي ة في الأح ايين الخالي ة ... يُ ظ وي   ، الزاكي ة بم اء الرياض ة الخالص ة   دان ب علم خفي يثبت في الأس رار الط اهرة م ن الأ 

 غيب الشاهد ويشير إلى الجميع.  الغائب ويُ 
ول يس بين ه وب ين الغي ب    ، ونعت ه حكم ه   ، وإدراك ه عيان ه   ، علم اللدني « ذلك الذي: » إس ناده وج وده فهي » ال   عنده   أما الدرجة الثالثة من درجات العلم 

 حجاب «.  
اس تند    و ، أ ع ع ن بص ر "بعي ان"                   وه و م ا وق   في ه، بأن قصد الهروي بالدرجة الأولى العلم الظاهر ال ذي لا خف اء    –رحمه الله    –  ( 2) ويشرح هذا ابن القيم 

 ( 3) علم التجربة » صحة تجربة قديمة «.  هو  و   ، د إلى عقل ن أو است   ، سمع » استفاضة صحيحة « إلى  
 وهو المسمّى بالمعرفة عند الصوفية.  ) أصحاب العلم الظاهر(،    أهل الدرجة الأولى عن  لى خفائه  إ ابن القيم    عزوه علم خفي في :  أما قوله في الدرجة الثانية  

 » إمّا أن يراد به الروح تلك » اللطيفة المودعة في هذا القالب التي جعل بها الإدراك والمحبة والإرادة والعلم «    )الأسرار الطاهرة(  عند  في قوله :    السر  و 
 . «    ت أو يراد به معنًى قائماً بها، نسبته إليها كنسبة الروح إلى البدن، أو يراد به ما هو مكتوم بين العبد وبين ربه من الأحوال والمقاما 

ة القل ب  وكون الأسرار طاهرة فمن كدر الدنيا والاشتغال بها، وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح، ف إن ه ذه أك دار وتنفس ات في وج ه م رآ 
 والروح فلا يتجلى فيها صور الحقائق كما ينبغي ... فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت وظهرت فيها الحقائق والمعارف.  

تبعد ع ن  هي التي لا تخرج عن علم ولا  ف الرياضة الخالصة كما يراها ابن القيم  أما  كية هي التي زكت بطاعة الله وبنيت على أكل الحلال،  ا والأبدان الز 
 واجب ولا تعطل سنة.  

وص  دقها خلوص  ها م  ن ش  وائب الأغي  ار والحظ  وي، وذل  ك إنم  ا يك  ون في س  اعات  ،  المحب  ة والإرادة    وأنف  اس أنف  اس ال  ذكر والمعرف  ة  الص  ادقة  الأنف  اس  و 
 الصفاء مع الله تعالى، وأوقات النفحات الإلهية.  

 .  ( 4) فتضمحل الرسوم بما فيها رسم الشاهد نفسه ،  ده الحق  و يبه عن شهود ما سوى مشه ي وتغ   وثمرة العلم في هذه الدرجة كشف ما كان غائباً عن العارف، 
»إسناده وجوده، وإدراكه عيانه، ونعته حكمه،  ما كان:    –رحمه الله    –صفته عند الهروي  و » العلم اللدني «  فهي  أما الدرجة الثالثة من درجات العلم  

 ليس بينه وبين الغيب حجاب «.  

 

روق في أب  و إسماعي  ل عب  د الله ب  ن محم  د ب  ن عل  ي الأنص  اري م  ن كب  ار الحنابل  ة، ك  ان بارع  اً في اللغ  ة والح  ديث والأنس  اب والت  اريخ، م  ن مؤلفات  ه الف  ا (1)
 . 247، ص2بن يعلى في طبقات الحنابلة، جه ، ترجم له ا481الصفات ومنازل السائرين، توفي سنة 

ش ق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ولد وتوفي بدمشق، تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له وهذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دم  (2)
 . 56، ص6ه ، انظر ترجمته في الأعلام، ج751وأطلق بعد موت شيخه، له تصانيف كثيرة أشهرها إعلام الموقعين ومدار السالكين، توفي سنة 

لكت  اب م  دارج الس  الكين، ب  ين من  ازل إياك نعب  د وإياك نس  تعين لاب  ن الق  يم ش  رح من  ازل الس  ائرين لله  روي تُقي  ق محم  د المعتص  م بالله البغ  دادي دار ا (3)
 .  442ص   2م ، ج 1996ه  /   1416، 3العربي بيروت ط

  445ص  2مدارج السالكين ج (4)
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بغير    كما حصل للخضر    ، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده   ؛ : » بأنه ما يحصل للعبد من غير واسطة -رحمه الله    –ويشرح هذا ابن القيم  
   ( 1)   . وَاجْعَل ليِّ مِن لَّدُنكَ سُلْطاَناً نَّصِيراً( ) لذا قال:    واسطة موسى « وسمي لدنياً لأن اللدنية أخص وأقرب من العندية، 

فهو لا يؤخذ بالفكر ولا    ، كما أن طريق غيره هو الإسناد، أما إدراكه فعيانه   ، ولا سبيل إلى هذا العلم إلا وجدانه: » إسناده وجوده « فطريقُهُ وجدانهُ 
وجوده، وإنيته لميته فبرهان الإن هو    ه إذ لا يوصل إلى نعوته إلا به، فهي قاصرة عنه. » فشاهده منه ودليل   ، بالاستنباط بل بالمعاينة والمشاهدة، أما نعته فحكمه 

 .  (   3) ما دونه من العلوم فإن بينه وبين الغيوب حجاباً«   ولذلك لم يكن بينه وبين الغيوب حجاب، بخلاف   (   2) برهان اللم، فهو الدليل وهو المدلول، 
ح و يم: » والذي يشير إليه القوم هو نور من جن اب المش هود -رحمهما الله  –يقول ابن القيم معقباً بعد شرح كلام الهروي 

ويفنى ما س واه بظه وره، وه ذا عن دهم مع نى الأث ر الإله ي، ف إذا  ،فهو المشهود بنوره ،قوى الحواس وأحكامها ويقوم لصاحبها مقامها
  (4)أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... «.

يجعل من معانيه وجود علم لدني يقطع علوم ، الظفر بحقيقة الشيء  :ه الهروي بأنهفالذي يعر (  الوجود  عند حديثه عن)إنّ و 
 الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. 

هو المعرفة، وسّمي لدنياً لأنه  –عندهم  –والعلم اللدني  »: القيم موضحاً معنى العلم اللدني بمزيد من البيان  ويشرح هذا ابن
تعريف من تعريفات الحق، وارد على قلب العبد، يقطع الوساوس ويزيل الشكوك، ويحل محل العيان، فيصير لص احبه كالوج دانيات 

يقط ع عل وم الش واهد، فعل وم الش واهد عن ده عل وم الاس تدلال، وه ي تنقط ع بوج دان  لا يمكن دفعها عن النفس، ول ذلك ق ال:  التي

 

 .80رة الإسراء، من الآية: سو  (1)
لّيت  ه ، أم  ا ) الإنيّ  ة ( بتش  ديد الن  ون  بتش  ديد الم  يم والي  اء مص  در ص  ناعي مش  تق م  ن )لم  ( ويطل  ب بل  م تارة عل  ة التص  ديق فق  ط ، وأخ  رى عل  ة التص  ديق والوج  ود ، فمع  نى لمي  ة الش  يء ع   اللمّي ّ ة ( )   (2)

ان عن  دهم )  لم ّ يّ وإنّي وواس  طة ب  ين اللم  ي والإني ( ، ف  اللمي : ماك  ان في  ه الح  د  فمص  در ص  ناعي كاللمي  ة م  أخوذة م  ن كلم  ة ) إن ( المش  بهة بالفع  ل ال  تي ت  دل عل  ى الثب  وت والوج  ود . فالبره  
ارتفع  ت حرارته  ا فه  ي متم  ددة ، فين  تج ه  ذه    الأوس ط واس  طة في الإثب  ات والثب  وت مع  ا ، أي أن يك  ون عل  ة لثب  وت الأك  بر في الأص  غر ، كق  ولهم : ه  ذه الحدي  دة ارتفع  ت حرارته  ا ، وك  ل حدي  دة 

ك ه  ي معطي  ة في نف  س الأم  ر  . فالاس  تدلال بارتف  اع الح  رارة عل  ى التم  دد اس  تدلال بالعل ة عل  ى المعل  ول، فكم  ا أعط  ت الح  رارة الحك  م بوج  ود التم دد في ال  ذهن للحدي  دة ك  ذل   الحدي دة متم  ددة ، 
 =         والخارج وجود التمدد لها. 

ن الإني: م ا ك ان في ه الأوس ط معل ولا للأك بر في  ما كان واسطة في الإثبات فقط ولم يك ن واس طة في الثب وت ، وسم ي ه ذا البره ان الإني لأن ه يعط ي الإني ة ، والإني ة مطل ق الوج ود ، والبره ا   = والإني :   
متم ددة، وك ل حدي دة متم ددة مرتفع ة درج ة حرارته ا ". فالاس تدلال بالتم دد عل ى ارتف اع درج ة  كم ا ل و قي ل في المث ال المتق دم: " ه ذه الحدي دة   " وجوده في الأصغر، لا علة، عكس " بره ان لم 

  با للعل م بوج ود العل ة، فل ذلك يك ون المعل ول واس طة في الحرارة استدلال بالمعلول عل ى العل ة. فيق ال في ه: إن ه يستكش ف بطري ق الإن م ن وج ود المعل ول وج ود العل ة، فيك ون العل م بوج ود المعل ول س ب 
 الدليل .  " الإثبات، أي: علة للعلم بالعلة، وإن كان معلولا لها في الخارج. ويسمى هذا  البرهان الإني 

للعل م بالآخ ر،    ا س بق العل م ب ه يك ون العل م ب ه عل ة وأما الواسطة بين الإني واللم ي ف أن يك ون الأوس ط والأك بر مع ا معل ولين لعل ة واح دة، فيستكش ف م ن وج ود أح دهما وج ود الآخ ر، فك ل منهم ا إذ 
بوج ود أح دهما يعل م من ه وج ود علت ه، لاس تحالة    ولكن لا لأجل أن أحدهما علة للآخر، بل لكونهما متلازمين في الوجود، لاشتراكهما في علة واحدة إذا وجدت لابد أن يوج دا مع ا، ف إذا عل م 

.....  .بأح د المعل ولين مس تلزما للعل م بالآخ ر بواس طة   -عل ى ه ذا    -ستحالة تخلف المعلول ع ن العل ة، فيك ون العل م  وجود المعلول بلا علة، وإذا علم بوجود العلة علم منها وجود المعلول الآخر، لا 
ني " في الاس تدلال الأول  البره ان الإ  " ق دم. ففي ه خاص ة وهذا القسم فيه استكشافان واستدلالان: استدلال بالمعلول على العلة المشتركة، ثم استدلال بالعلة المشتركة عل ى المعل ول الآخ ر، كم ا ت 

،    363،    362،    114النش ر الإس  لامي ص  وخاص ة " البره ان اللم ي " في الاس تدلال الث  اني، فل ذا جعل وه واس طة بينهم ا لجمع  ه ب ين الط ريقتين .المنط ق للش يخ محم  د رض ا المظف ر مؤسس ة  
364 

الثال ث ، وق د نقل ت ك لام الش يخ المظف ر عل ى طول ه للاس تفادة ، والح ق أني لم أك ن أعل م مع نى ق ول اب ن الق يم ه ذا ح تى ق رأت م ا  والأقرب فيما قصده ابن القيم من قوله : ) إنيته لميت ه ( ه و ه ذا القس م  
 كتب الشيخ المظفر، فقلت لعل قارئا حاله كحالي فيستفيد كما استفدت، فنقلت النص على طوله ، ومن أراد المزيد فعليه بالكتاب . 

 . 445 ص 2مدارج السالكين ج  (3)
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ى ق ه ا، ولك ن ص احب الوج ود ق د ارته ا، وي زول رسمُ ل حكمُ هذا العلم، أي يرتقي صاحبه عنها إلى ما هو أكمل منها، لا أنها يبط ُ 
وإنما قطع العلم اللدني المدرك بالذوق عل وم الاس تدلال  ، »(1)عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم المدرك بالذوق والحس الباطن«

  (2)لأن »الحق كشف لك كشفاً صحيحاً قطع عنك الحاجة إلى الشواهد والأدلة «.
جعل العلم اللدني داخلًا في مسمى المعرفة عندهم، بينما هو كما تقدم وكما  –رحمه الله   –وأنت تلاحظ هنا أن ابن القيم  
 ند الهروي درجة أعلى من ذلك. عشرحه ابن القيم نفسه في درجات العلم 

 ده مما فصّل. ما عن إليك بعضُ و  –الله  مارحمه –هذا الذي أجمله الهروي وأوجزه فصله بعده الغزالي 
 ه (   520) توفي سنة : –رحمه الله   –العلم اللدني عند الغزالي    -2

« ب ين فيه ا مرات ب العل وم  للرد على من أنكر العلم الغيبي اللدني رسالة سماه ا » الرس الة اللدني ة –رحمه الله   –ألف الغزالي  
: » اعلم أن واحداً من أصدقائي حكى عن بع ض العلم اء أن ه أنك ر العل م الغي بي –رحمه الله  –مصححاً هذا العلم مثبتاً له، يقول 

ة الل  دني ال  ذي يعتم  د علي  ه خ  واص المتص  وفة، وينتم  ي إلي  ه أه  ل الطريق  ة ويقول  ون إن العل  م الل  دني أق  وى وأحك  م م  ن العل  وم المكتس  ب
ي تكلم في العل م  المالمحصلة بالتعلم، وحكى أن ذل ك الم دعي يق ول بأني لا أق در عل ى تص ور عل م الص وفية، ولا أظ ن أن أح داً في الع 

ثم يوض ح س ر الإنك ار ه ذا بقول ه: » وق د ج رت الع ادة بأن الجاه ل بالش يء ينك ر  (3)الحقيقي من فكر وروي ة دون تعل م وكس ب «
ذاق ش راب الحقيق  ة، وم ا اطل  ع عل  ى العل م الل  دني فكي ف يق  ر ب  ذلك، ولا أرض ى بإق  راره تقلي  داً أو  ذل ك الش  يء، وذل ك الم  دعي م  ا

يان عسير جداً كما يرى الشيخ، فهو يكتفي بما بعرف، ولأن النيان ليعرف و بفي ال –رحمه الله  –، ثم يشرع (4)تخميناً ما لم يعرف «
 يسميه المقدمات. 

يبدأ الغزالي حديثه ببيان العلم والعالم والمعلوم والنفس والروح، ويقس م العل م إلى ش رعي وعقل ي موض حاً العلاق ة بينهم ا، إلى 
بع ده إلى الح ديث ع ن طري ق تُص يل العل وم ثم ينتق ل  ،أن يصل إلى الحديث عن تعداد العلوم وأصنافها معتمداً الاختص ار والإيج از

 التي هي عنده طريقان: 
 .   بأنه طريق معهود ومسلك محسوس يقرّ به جميع العقلاء –رحمه الله    –الأولى: التعليم الإنساني ويصفه 

 الثانية: التعلم الرباني وهو على وجهين: 
المرتبط بالباطن والمنزل منه  عنده الاشتغال بالتفكر بهتعلم من داخل والمقصود ، و تعلم من خارج ويسميه التحصيل بالتعلم

 ،إذ ي  رى أن ال تعلم إنم  ا ه و ت  ذكر (نظري ة الغ  زالي في ال تعلم)م  ا يمك ن تس  ميته  عم د رحم  ه الله إلى بي انثم ي  ، منزل ة ال  تعلم م ن الظ  اهر
وهر في قع ر البح ر أو قل ب المع دن، وال تعلم : » والعلوم مركوزة في أص ل النف وس بالق وة كالب ذر في الأرض، والج –رحمه الله    –يقول  

ثم يوض ح أث ر ن ور العق ل في ذل ك  (5)هو طلب خروج ذلك الشيء من القوة إلى الفعل، والتعليم ه و إخراج ه م ن الق وة إلى الفع ل«
»وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغني الطالب بقليل التفكير عن كثرة التعلم، فإن نفس العاقل تجد من الفوائد بتفكر 

 ( 6)ساعة ما لا تجد نفس الجامد بتعلم سنة«.
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وتنف تح  قلب هع بالحدس إلى المطل وب فينش رح » وإذا انفتح باب الفكر على النفس علمت كيفية طريق التفكر وكيفية الرجو 
  (1)فيخرج ما في نفسه من القوة إلى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب «. ،بصيرته

الغزالي على وجهين: الأول الوحي،   التعلم الرباني، أما كيف يعلم الرب من يصطفي من عباده فهو عند  هذا عن طريق 
النفس فزال عنها دنس   إذا كملت  الدنيا وأقبلت على بارئها، » والله تعالى  وهذا  الطبيعة ودرن الحرص والأمل، وانفصلت على 

إلهياً، ويتخذ منها لوحاً ومن النفس الكلي قلماً، وينقش فيها   بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالًا كلياً، وينظر إليها نظراً 
وبهذا فعلم الأنبياء أشرف    (2) ا جميع الصور من غير تعلم وتفكر «جميع علومه ...، فيحصل جميع العلوم لتلك النفس وينقش فيه

تعلموا    -_أي الملائكة  مرتبة من جميع علوم الخلائق لأنه من الله بلا واسطة ووسيلة، فهو أعلى منزلة حتى من علم الملائكة »فإنهم
فتفاخرت  معلماً    اً لأنه ما تعلم وما رأى ما كان عالم  دم  آ و   ، طول عمرهم ... حتى صاروا أعلم المخلوقات وأعرف الموجودات 

ع الأسماء، ثم عرضهم  ية على الرب تعالى فعلمه جمنا ع» فرجع آدم عليه السلام إلى باب خالقه ... وأقبل بالاست  (3) « الملائكة عليه
وأنكرت سفينة جبروتهم فغرقوا في    ، فصغر حالهم عند آدم وقل علمهم  ،نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أعلى الملائكة فقال  

     (4) «.  ، وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنابحر العجز
مكنونات العلم ومستترات الأمر، فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى    نع » فأنبأهم آدم  

    (5) .الأنبياء وحق الرسل «  علم الوحي إرثَ  وصار   ،وأكمل من العلوم المكتسبة 
لأنه حصل عن التعلم الرباني وما اشتغل    أقوى و   فشر أ ل و مأك  -وآله وسلمصلى الله عليه  يقصد النبي  –وإنما كان علمه  »

 . (6)  « (ى قط بالتعلم والتعليم الإنساني، قال تعالى: )علمه شديد القو 
لكن باب الوحي أغلق بعد أعلم الناس وأفصح الع رب والعج م، ص احب العل م الأكم ل والأش رف والأق وى، م ن لم يش تغل 

 ع المدد عن أهل الأرض بعد انقطاع الوحي، إذ في الوحي كفاية واغتناء؟!قط بتعلم ولا تعليم إنساني وإنما علمه ربه، فهل ينقط
يجيب الغزالي عن هذا بأنّ للتعليم الرباني وجهاً ثانياً باقياً مستمراً بعد انقطاع الوحي هو الإلهام الذي هو تنبيه من الله، وأثر 

 ن حاصل الوحي علم نبوي، والفرق إام علم لدني كما الوحي، فإن الوحي تصريح الأمر الغيبي والإلهام تعريضه، وحاصل الإله
  .(7)(!!-رحمه الله-هكذا يقول )بينهما أن الإلهام إشراق النفس الكلية، والوحي إفاضة العقل الكلي، 

بأن الإلهام دون الوحي، والولي دون النبي » فكم ا أن  ومع الإقرار بكون الإلهام مصدرا للمعرفة عند الغزالي فهو يقر كذلك
 النفس دون العقل ف الولي دون الن بي، فك ذلك الإله ام دون ال وحي ... لك ن بال وحي والإله ام كليهم ا يحص ل عل م ف العلم ب لا واس طة
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كم ا  الل دني يك ون لأه ل النب وة والولاي ة  كما هو للنبي هو للولي، والعلم علم الأنبي اء والأولي اء « »العل م   ,(1)بين  النفس وبين البارئ
  .»(2)كان للخضر 
 سئلة ثلاثة: أبقيت 

 كيف يحصل هذا العلم؟ ثم ما السرّ في عدم حصوه لكل الناس؟ وأخيراً ما هي أسباب حصوله لمن وقع له؟ 
وب  ين ال  نفس ال  تي ه  ي الل  وح، أم  ا كي  ف يحص  ل ه  ذا العل  م فجواب  ه بأن » الله تع  الى إذا أراد بعب  د خ  يراً رف  ع الحج  اب ب  ين نفس  ه 

وحقيق ة  ،فيها معاني تلك المكنونات، فتعبر النفس عنها كما تشاء لمن يشاء من عباده وينتقش  تفيظهر فيها أسرار بعض المكنونا
  (3)الحكمة تنال من العلم اللدني، وما لم يبل  الإنسان هذه المرتبة لا يكون حكيماً«.

» وذل ك لأن الواص  لين إلى مرتب  ة العل  م الل  دني مس تغنون ع  ن كث  رة التحص  يل وتع  ب التعل يم فيتعلم  ون قل  يلًا ويعلم  ون كث  يراً، 
  (4)ويتعبون يسيراً ويستريحون طويلًا «.

بقول  ه: »اعل  م أن  –رحم  ه الله  –الغ  زالي  هال  ذي جع  ل طائف  ة دون غيره  ا تخ  تص به  ذا العل  م الإله  ي فيوض  ح وأم  ا ع  ن الس  رّ 
ها من ه بس بب ط ارئ وع ارض العلوم مركوزة في جميع النفوس الإنسانية وكلها قابلة لجميع العلوم، وإنما يفوت نفساً من النفوس حظُّ 

نعه ا م ن يمرة الأصلية والصفاء الأولى لإدراك الحقائق لكن مرض بعض ها بأم راض يطرأ عليها من خارج، فكل النفوس مهيأة بالطها
ال   نفس الكلي   ة عليه   ا  لإش   راقأه   ل  الإنس   انية ذل   ك، وه   ذا ه   و الف   ارق ب   ين النف   وس النبوي   ة وغيره   ا م   ن النف   وس، ف   النفس الناطق   ة

ك  ن يم  رض بعض  ها في ه  ذه ال  دنيا وتِتن  ع ع  ن إدراك لقب  ول الص  ور المعقول  ة عنه  ا بق  وة طهارته  ا الأص  لية وص  فائها الأولي ول ومس  تعدة
  (5)«.الحقائق بأمراض مختلفة وأعراض شتى ، ويبقى بعضها على الصحة الأصلية بلا مرض ولا فساد 

»والنف  وس الص  حيحة ه  ي النف  وس النبوي  ة القابل  ة لل  وحي والتأيي  د.... ف  إن تل  ك النف  وس باقي  ة عل  ى الص  حة الأص  لية، وم  ا 
  (6).ساد الأمراض وعلل الأعراض، فصار الأنبياء أطباء النفوس ودعاة الخلق إلى صحة الفطرة«بف أمزجتهاتغيرت 

وأما أصحاب النفوس المريضة في ه ذه ال دنيا الدنيئ ة فص اروا عل ى مرات ب ، بعض هم تأث ر بالم رض تأث را ض عيفا ... في زول   »
يتعلم ون ط وال عم رهم ولا يفهم ون ش يئا لفس اد أم زجتهم ن  مرضهم بأدنى معالجة ، وينقشع غم ام نس يانهم بأدنى ت ذكر ، وبعض هم

 (7) «لأن المزاج إذا فسد لا يقبل العلاج ، وبعضهم يتذكرون وينسون ويرتاضون ويذلون أنفسهم ويجدون لها إشراق ضعيفا 
راقها بحس   ب قوته   ا وض   عفها  غقب   ال ال   نفس عل   ى ال   دنيا واس   تإالتف   اوت ب   ين نف   س ونف   س كم   ا ي   رى الغ   زالي ه   و »  ه   ذاوالس   بب في

 (8) .كالصحيح إذا مرض والمريض إذا صح«
   (9)رض النفس "فلأنها أقبلت على هذا الهيكل واشتغلت بعمارته ورعايته والاهتمام بمصالحه".تِ لماذاأما 
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»وه  ذه العق  دة إذا انحل  ت تق  ر النف  وس بوج  ود العل  م الل  دني وتعل  م أنه  ا كان  ت عالم  ة في أول الفط  رة وص  افية في ابت  داء الاخ  تراع وإنم  ا 
جهلت لأنها مرضت بصحبة هذا الجسد الكثي ف، والإقام ة في ه ذا المن زل الك در والمح ل المظل م، وأنه ا لا تطل ب بال تعلم إيج اد العل م 

 (1).ع العقل المفقود ؛ بل اعادتها العلم الأصلي الغريزي«المعدوم، ولا ابدا 
والرسوم، والنسيان التباس النفوس فيكون كالغمام أو الس حاب الس اتر    قوش » فعلمنا أن العلوم ما فنيت وإنما نسيت وفرق بين المحو والنسيان، فإن المحو فناء الن 

     ( 2) لنور الشمس عن أبصار الناظرين، لا كالغروب الذي هو انتقال الشمس من فوق الأرض إلى أسفل«. 
ع  ارف فالواج  ب ف  الغزالي رحم  ه الله ي  رى ال  داء وال  دواء في ال  نفس ذاته  ا ، فب  دلا م  ن الاش  تغال بال  تعلم لاكتس  اب العل  وم والم

الاشتغال بالتطهير والتزكية لإزالة السبب المانع من تلك العل وم ؛ لأن ال تعلم عن ده ل يس اكتس اب جدي د ب ل ت ذكر ق ديم ، ه و عن د 
الغزالي ليس اكتسابا يزال به الجهل ، ب ل ت ذكر لم ا نس ي بس بب ش واغل ال دنيا والم رض الع ارض لج وهر ال نفس ، وال ذي بزوال ه ي زول 

ع ن ج وهر الع ارض ال نفس بال تعلم ه و إزال ة الم رض  فاش تغال» ذكر النفس م ا نس يت ، ف إن العل وم م ا فني ت وإنم ا نس يت المانع فتت
  (3)«. النفس لتعود إلى ما علمت في أول الفطرة وعرفت في بدء الطهارة

والسبيل إليهما دفع الشواغل وإزالة الموانع الحاصلة بسب انحباس النفس بمن زل الجس د  فالتعلم عنده رحمه الله تفكر وتذكر ،
في اكتساب نفس العلوم واجتلابها يعملون فالعلماء الكدر ومحله المظلم ، ومن هنا اختلف عمل أولياء الصوفية عن عمل العلماء، 

 ها وتصفيتها وتصقيلها ون في جلاء القلوب وتطهير مليعفأولياء الصوفية أما إلى القلب، 
    (4)» وليس التعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها وإخراج ما في ضميرها إلى الفعل طلباً لتكميل ذاتها ونيل سعادتها«.

وه  ل يك  ون ذل  ك بغ  ير اكتس  اب كي  ف تكم  ل ال  نفس ذاته  ا وتن  ال س  عادتها؟ وه  و الج  واب ع  ن أس  باب حص  ول العل  م الل  دني؟   نلك  
  القلب كما هي طريقة العلماء؟العلوم واجتلابها إلى

أوله  ا تُص يل جمي  ع العل وم وأخ  ذ الح ظ الأوف  ر منه ا، ثم الرياض  ة الص  ادقة  :كم  ا ي رى الغ  زالي بأم ور ثلاث  ة  اته اتكم ل ال  نفس ذ
 وختام ما تكمل به النفس التفكر.  ،والمراقبة الصحيحة

وهذا الرجوع  (5) كما قال الله تعالى: )ونفس وما سواها(وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية،  » اعلم أن العلم اللدني  
يكون بثلاثة أوجه : أحدها تُصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الوافر من أكثرها ، والثاني الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة والثالث 

 (6).«لص حيح ينف تح عليه ا باب الغي ب التفكر ، فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعل م ثم تتفك ر في معلوماته ا بش روط التفك ر ا
 (7) « إلا بالرياضة .... وبالعلم والتعليم ( -يقصد العلم اللدني ) علم الآخرة (  –ولا سبيل إليه »

 ه (  638)توفي سنة العلم اللدني عند ابن عربي:  -3
 العلوم ثلاث مراتب دنيا ووسطى وعليا، ولكل أدواتها، فمرتبة أداتها العقل )علم اليقين(،  –رحمه الله  –يجعل ابن عربي 

 

 .34-33ص:  (1)
 35ص    (2)
 .33ص:  (3)
  .  34ص  (4)
 6سورة الشمس الآية   (5)
 36اللدنية ص   (6)
 20ص  1الإحياء ج  (7)
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 ومرتبة أداتها الذوق )علم الأحوال(، وثالثة فوق العقل والذوق )علوم الأسرار(. 
المرتب  ة الأولى: عل  م العق  ل وه  و ك  ل عل  م يحص  ل ل  ك ض  رورة، أو عق  ب نظ  ر في دلي  ل بش  رط العث  ور عل  ى وج  ه ذل  ك ال  دليل 

 م ن جه ة ح دهه ذا م ن العل وم ل ذا ك ان في النظ ر ص حيح وفاس د.  الف نوشبهه من جنسه في عالم الفكر الذي يجم ع ويخ تص به ذا 
 (1) ذلك العلم الذي إذا بسطته العبارة حسن وفهم وعذب عند السامع. هوأما من جهة العبارة ف، المعنى 

ل  م، يق  ول اب  ن ص  احبه بالح  ال لم يع يق ترنف  إذا لم  ، المرتب ة الثاني  ة: عل  م الأح  وال والمقص  ود ب ه العل  م الحاص  ل بالاق  تران بالح  ال
ك العلم   ،إلا بالذوق، فلا يقدر عاقل على أن يحدّها ولا يقيم عل ى معرفته ا دل يلاً  –أي معرفة الأحوال   –عربي: » ولا سبيل إليها  

بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم، فهذه علوم من المحال أن يعلمها 
على فمه  يغلبسلامة الإدراك والبراءة من الآفات، فمن  –لتكون المعرفة صحيحة  –إلا بأن يتصف بها، ويذوقها، وشرطها أحد  

س  طة ب  ين عل  م الأس  رار وعل  م عل  وم الأح  وال فمتو  م  ا، وه  و عل  م المرتب  ة الوس  طى » وأ(2)الم  رارة يج  د العس  ل م  راًّ ول  يس ه  و ك  ذلك«
  (3)«.العقول

ما ه في لذة لذاقه، كأن يقول  نلا ذائقه، أما غيره فلا سبيل له إليه إلا أن يعرفه قياساً على مإفعلم الأحوال هذا لا يدركه    
 م ا اس تطاع)العس ل( كالعسل، وليس هذا كمن ذاق، وإنما هو للتقريب فقط، ولو لم يكن هذا ذائقاً لغير م ا وص ف ل ه   وه  لم يذق
 ولو على سبيل المقاربة.  ذق، إلا أن يذوق الموصوف أو ما به المقاربة والتشبيه،له ما لم يأن يصف  الواصف

 .(4)وعلم الأحوال هذا لا ينكر على أصحابه، لأنه ليس لمن لم يذق الإنكار على من ذاق
 وهذا فوق طور العقل فلا يدرك باكتساب، ولا بذوق بل هو علم ينفثه روح القدس في روع نبي أو ولّي.  (  العلم اللدني  ) سرار  المرتبة الثالثة: علم الأ 

 وهبة.  بمنحة يدركه بذلك، بل لموعلم الأسرار هذا نوعان، نوع يدرك مثله بالعقل، لكن العالم به هنا 
و من علوم الأخبار وهي التي يدخلها بعلم الأحوال لكن حاله أشرف، وضرب ه يلتحقوالنوع الآخر على ضربين: ضرب 

 عصمته.  وثبتت الصدق والكذب، إلا أن يكون المخبر بها قد ثبت صدقه عند المخبر 
فه ذا ق د  ، ( 5)   فم ا ي درك مثل ه بالعق ل لك ن الع الم يدرك ه بعل م إله ي كقول ه: »ك ان الله ولا ش يء مع ه«   :  ويضرب ابن عربي لكل نوع من الثلاث ة مث الاً 

وما هو من علوم الأخبار كقوله: » إن ثمةّ جنة «، فهذا يدرك بالخ بر لك ن الع الم لا يدرك ه    يدرك بالنظر لكن العالم هنا لم يدركه بذلك بل بما أدرك المعصوم ،  
   ( 6)   . ملحق بعلم الأحوال    : » في الجنة حوض كالعسل« وقولها عنها بر المعصوم بل بما أدرك المعصوم،  بخ 

الأسرار هذا هو » العلم اللدني « عند ابن عربي، ولأنه علم أس رار يكث ر علي ه الإنك ار، والقاع دة ال تي يقيمه ا الش يخ   وعلم
في ه ذا أن ه إذا أت ى م ن معص وم ف الأمر ظ اهر، وإن أت ى م ن غ يره ف إن ك ان م ا أت ى ب ه مم ا يج وزه العق ل وس كت عن ه   –رحمه الله    –

ون في قبوله أو السكوت عنه، فإن كان المخبر ب ه ع دلًا قبلن ا، كم ا تقب ل ش هادته ويحك م به ا في الشارع فلا ينبغي رده، بل نحن مخير 

 

 .57ص:  1الفتوحات المكية، ج  (1)
  بجد مراًّ به الماء الزلالا . يقول المتنبي: فمن يك ذا فمٍ مرٍ مريض   (2)

 . 76ينظر: محيي الدين بن عربي، ص
 .57ص:  1الفتوحات المكية، ج  (3)
 . 76السابق، ص (4)
 . 105ص    4ج   3191ه  برقم  1،1422أخرجه البخاري بلفظ كان الله ولم يكن شيء غيره . صحيح البخاري تُقيق محمد زهير الناصر دار طوق النجاة ط     (5)
بذوق يجده في قلبه قائم مقام ما يوجد بالذوق الحسي، فكما يدرك ما في المرتبة  لعله أراد به هنا أن الصوفي يدرك هذا الغيبي بالذوق الوجداني  أي  (6)

 الثانية علم الأحوال بالذوق الحسي يدرك هذا الذي هو من علم الأسرار بالذوق الوجداني، ومن هنا كان ملحقا بعلم الأحوال.
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اً بوج  ه ص  حيح عن  دنا قبلن  اه، وإلا تركن  اه في باب  الأم  وال والأرواح، وإن ك  ان غ  ير ع  دل ظ  اهراً نظ  رنا فيم  ا أخ  بر ب  ه، ف  إن ك  ان حق  ّ
ا نعل م فق د حك ى لن ا مم ا جاء ب ه المعص وم ممم بأنه إن جاء لَ عْ خبر بغير ما ي ُ ويعلل ابن عربي مجيء الم ،الجائزات ولم نتكلم في صاحبه
ن ال إلا بالمش اهدة والإله ام، لا تُ  ،بأس رار وحك م خارج ة ع ن ق وة الفك ر والكس بللإف ادة وإنم ا يأتي  ،ما عندنا فلم يزدنا فائدة بخ بره

ا ض الأفهام دركه وخشن، وإنما يوص له ص احبه إلى الأفه ام بوسمة هذا العلم أنه إذا أخذته العبارة سمج واعتاص على  رب الأمثل ة، أم ّ
 ولأن ه ك ذلك فه ووه و ع ن الله،  طئ، وكيف يخ، فلأنه علم لا يخطئ أبدًا السر في كون علم الأسرار هذا أعلى منزلة ورتبة من غيره

اً » فإن الإمام لا يقتني العلوم من فكره ، بل لو رجع إلى علماً لدنيّاً لا مكتسب  –صلوات الله عليه    –لذا كان علمه   ،  علم الأنبياء
إلا عن الله  العلومياً إلا أن لا يكون أخذه ه» ولا يسمى الشخص إلا (1)فإن نفسه ما اعتادت إلا الأخذ عن الله«  ،  نظره لأخطأ

ش كوك إذ ه ي م ن الله، » وعل م ض رورات ولذلك كانت علوم الضرورات يقينية لا تقبل الشبه ولا ال  (2)من فتوح المكاشفة بالحق «
العقول من الله لأنها حاصلة لا عن نظر واستدلال، ولهذا لا تقبل الضرورات الشبه أصلًا ولا الشكوك إذا كان الإنسان عاقلًا، فإن 

ياء، ولا يخطئ أبداً ثم قدم لأنه علم إحاطة وهو علم الأنبمفالعلم اللدني  (3)حيل بينه وبين عقله فما هو الذي قصدنا البيان عنه «
ه   و عل   م ض   رورات العق   ل ال   تي ه   ي مب   دأ العل   وم ومرجعه   ا، ولمزي   د الإع   لاء م   ن ش   أن العل   م الل   دني يجع   ل اب   ن ع   ربي الأخ   ذ بطري   ق 

 »(4) الاكتساب والنظر احتجاباً عن الله، » وما أراد الله لعنايته بهذا العبد أن يرزقه الأخذ من طريق فكره فيحجبه ذلك عن رب ه «
، (5)« لا حجاب بين الله وبين عبده أعظم من نظره إلى نفسه، وأخذه العلم عن فكره ونظره، وإن وافق العلم فأخذه من الله أشرف

وهذا وإن كان الشيخ يقوله فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى لا في كل معرف ة فإن ه يش ير إلى مع نى ع ام عن د المتص وفة س بق بيان ه في ك لام 
إذ لا ترتف  ع ب  ه  ؛وه  و أن العل  م المكتس  ب مهم  ا بل    الم  رء في تُص  يله ل  يس بك  افٍ ولا يمك  ن الاعتم  اد علي  ه –رحم  ه الله  –الغ  زالي 

كما تقدم بيانه . لكن ما دليل الشيخ ابن ع ربي عل ى ه ذا ال ذي   –الحجب ولا تنكشف الأغطية، بل قد يكون هو نفسه حجاباً 
 يقرر؟ 

 ه على قوله من وجوه: دليل –رحمه الله  –يقيم ابن عربي 
عن إبار النخل ففسد، وإنما فسد لأنه نهي عن غير وحي إلهي، وإذا كان هذا وقع معه مع كمال عقله فكيف     الأول: ما حدث في نهي النبي  

م ا تع ود أن يأخ ذ    ع ن إبار النخ ل ففس د لأن ه لم يك ن ع ن وح ي إله ي ... فإن ه    يخ: » يدل عل ى ص حة م ا ذك رنا نه ي الن بي  ش بمن هو دونه، يقول ال 
 .  ( 6) منه، فما ظنك بمن هو دونه؟ «   كمل إلى نفسه في ذلك، وهو الشخص الذي لا أ العلوم إلا من الله لا نظر له  

م  ن أحادي  ث ت  دل عل  ى عل  م لا تفهم  ه العام  ة، وربم  ا رم  وا ص  احبه بالعظ  ائم، م  ن ذل  ك  الث  اني: م  ا ج  اء ع  ن الص  حابة 
 . (7)ه قطع مني هذا البلعوم «ته، وأما الآخر فلو بثتفأما أحدهما فبثوعاءين  : » حفظت من رسول الله حديث أبي هريرة 

 

 .207، ص 5الفتوحات المكية، ابن عربي، ج (1)
  .207-206، ص 5السابق ، ج  (2)
 .206، ص 5السابق ، ج (3)
 .206، ص 5السابق ، ج (4)
 السابق.  (5)
 . 2362، وحديث إبار النخل رواه مسلم برقم 207ص  5الفتوحات المكية، ابن عربي، ج (6)
 (. 120، حديث رقم: ) 35ص 1صحيح البخاري ، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ج (7)
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ُ الَّذِي )لما قال في قوله تعالى:  وحديث ابن عباس  نَ هُنَّ( خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ اللََّّ لو  (1) وَمِنَ الَأرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الَأمْرُ بَ ي ْ
  (2) ذكرت تفسيره لرجمتموني وفي رواية لقلتم إني كافر.
تج عل ى المنك رين لك ن لا س بيل إلى » وبه ذه القص ة عينه ا يح ُ  –عليهم ا الس لام  –الثالث: م ا في قص ة الخض ر م ع موس ى 
 . (4)«(3) وَبَ يْنِكَ( هَذَا فِراَقُ بَ يْنِي )خصامهم، ولكن نقول كما قال العبد الصالح: 

 بقي سؤال لا بد منه عن العلاقة بين العلم اللدني والإلهام، فهل الإلهام عند شيخ المتصوفة الأكبر هو ذاته العلم اللدني؟ 
يجيب ابن عربي عن هذا بعد أن يقرر أن علم الإلهام هو أن تعلم أن الله ألهمك بما أوقره في نفسك شريطة أن تفرّق بين ما 

ففرق بين العلم اللدني والإلهام، فالإلهام عارض طارئ يزول ويج يء غ يره، والعل م الل دني  يجيء به الملك وما يوسوس به الشيطان، »
 الإلهام لا يكون إلا في مواد، والعلم يصيب ولا بد، والإلهام قد و لا يلزم من العلم للدني أن يكون في مادة، ، » و (5) ثابت لا يبرح«

 . (6)يصيب وقد يخطئ، فالمصيب منه يسمى علم الإلهام، وما يخطئ منه يسمى إلهاماً لا علم إلهام «
لهام الموافق الذي وقع اليقين بموافقته، وكأن الإلهام عنده هو فالإلهام عند الشيخ غير علم الإلهام، إذ علم الإلهام عنده هو الإ

 ما عند القش يري والج يلاني » ويعل م ص دقه بموافقت ه العل م«، وعل م الإله ام ه ذا وإن ك ان يرالخاطر، وعلم الإلهام هو صدقه، وهو نظ
 دائ م مس تقر، فعل م الإله ام جزئ ي ل ذا فه و ط ارئ، ، والعل م الل دنييءيقينياً فإنه دون العلم اللدني؛ لأن علم الإلهام عارض يزول ويج 

 والعلم اللدني كليّ لذا كان ثابتاً. 
لمع نى واح دٌ، ابعد هذا التط واف ب ين الكب ار الثلاث ة م ن ش يوخ المتص وفة يمك ن ملاحظ ة أن ه وإن اختلف ت العب ارة بي نهم ف إنّ 

 رار والأفكار. سلدني، الذي هو علم الأفكلهم مقرّ بتنوع العلوم واختلاف رتبتها، وأن أعلاها هو العلم ال
بق ي س  ؤال أخ ير كث  يراً م  ا يعُ ترض ب  ه عل  ى الإله ام وأهل  ه وه  و م ا الحاج  ة إلى الإله  ام، وال وحي ب  ين أظه  رنا، ف إذا ك  ان ال  وحي 

 انقطع فالموحى به باقٍ خالدٍ محفوي؟ 
 وجواب هذا من وجهين: 

أص دق ح ديثاً لأن ه  الأول: أننا نحتاج الإلهام لا لننشئ ولا لنخترع أو نبتدع، بل لنفهم الموحى به، فالإلهام كالاجتهاد أداة فه م، غ ير أن ه أعل ى مرتب ة و 
، وه ذا الفه م أع م م ن أن  ( 8) تعلم« يق ول الغ زالي: » ول يس ه ذا بال   ( 7)  الله عبداً فهماً في كتابه« تي : » إلا أن يو نور من الله، ولعلك تجد هذا في قول علي  

لأن ه إيت اء    ؛ طرق الاستدلال المعه ودة ب يكون بالنظر والاستدلال، بل كونه بالإلهام أقرب إذ فيه: » يؤتي الله « وما يؤتيه الله هو إلى الإلهام أقرب منه إلى الفهم  
 مطلق، فالفهم نور العلماء، والإلهام نور الأولياء!! لكن:  

 شرطه؟ وكيف يميز إلهام صحيح من فاسد، إلهام رحمن من وسوسة شيطان؟  ما ضابط هذا وما

 

 .12سورة الطلاق، من الآية:  (1)
قسم الفقه، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، خالد الرباط، سيد عزت عيد ]بمشاركة الباحثين بدار الفلاح[، دار  -ينظر الجامع لعلوم الإمام أحمد  (2)

 .507، ص 13م، ج 2009 -ه   1430، 1جمهورية مصر العربية، ط  -الفلاح للبحث العلمي وتُقيق التراث، الفيوم 
 . 78: سورة الكهف، من الآية (3)
 .. 56ص 1الفتوحات، ج  (4)
 . 434ص  1الفتوحات ج (5)
 السابق نفسها . (6)
 .   105ص    4ه  ج 1422،  1صحيح البخاري بتحقيق محمد زهير الناصر دار طوق النجاة ط   111حديث علي أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم    (7)
 24ص  3الإحياء ج (8)
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    (1)كان من جهة الحكم فضابطه عدم المخالفة » علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة «.إن  وجوابه: أن ذلك 
باطني ة، لك ن  وفه مِ  باط نٍ  للغة وما دلت عليه، إذ ذاك هو الفيصل ب ين فه مِ اوإن كان من جهة المعنى فضابطه عدم مخالفة 

زلّت فيه أقدام وتاهت عقول، إذ ما يراه ق وم مخالف ة وخروج اً، ربم ا رآه غ يرهم فهم اً زائ داً وولوج اً، ل ذلك تج ده مح ل   سعهذا باب وا
 خلاف كبير حتى بين أرباب السلوك وأصحاب المعاني أنفسهم! 
 ف إلا قذَ وحي وبقاء الموحى به أنه مع الانقطاع لم يبق من نور يُ الوجه الثاني من أوجه احتياجنا إلى الإلهام مع انقطاع ال

م ع الإق رار  ،نور الإلهام أو ما في حكمه من الدلائل النورانية » المبشرات كالرؤيا والكشف وما في حكمهما « فاحتجنا إليه ل ذلك
ت لنا المبشرات » ذهبت بقيى به غيره ما وحَ تاج مع المنحكن نبعلوّ منزلة الوحي عن منزلة الإلهام، ورتبة النبي عن رتبة الولي، ولو لم 

رحم  ه  –ير كم ا يق  ول الغ زالي وإنم ا نحت  اج الإله ام ل دوام ض  رورة ال نفس وحاجته  ا إلى تأكي د وتجدي د وت  ذك (2)«وبقي ت المبش  راتالنب وة 
  (3).–الله

 
 طريقة حصول الإلهام عند الصوفية:  المبحث الثالث : 

؛ لذا فالأصل فيه أن يكون لدنيّاً لا كسبياً كما النبوة، فهو كما عرفه أرباب السلوك : » خاطر يهجم على  –( 4) إن صحت العبارة   –الإلهام نبوءة الأولياء  
 ه يختص بها من يشاء.  القلب، ووارد يرد بلا أين ولا كيف «، وهو لذلك هبة لا يد للعبد فيها، ومنحة من مولا 

، وإن كان قد يقُدم لها ب ذلك، فك ذلك الأص ل في الإله ام، ألا يك ون برياض ة أو (5)فكما النبوة لا تكون برياضة أو مجاهدة
بمجاهدة، وكون الإلهام من حيث الأصل إنما هو منحة وهبة لا يعني أن ليس للمجاهدة فيه ي دٌ، ولا ب ه علاق ة، ب ل كث يراً م ا تك ون 

بُ لَنَا وَال  َّ المجاه  دة مفتاح  اً لألط  اف الهداي  ة وش  وارق الأن  وار ق  ال تع  الى: )  دِيَ ن َّهُمْ س  ُ دُوا فِين  َا لنََ ه  ْ فجع  ل المجاه  دة مفت  اح  (6) (ذِينَ جَاه  َ
ولِهِ ي ُ ؤْتِكُمْ  ات َّق ُوا اللَََّّ فجعل التقوى شرطاً والفرقان نتيج ة، وق ال: ) ( 7) (إِن تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجْعَل لَّكُمْ فُ رْقاَناً الهداية ، وقال: )  وَآمِنُ وا بِرَس ُ

فجعل النور مكافأة على التقوى والإيمان، وعلى هذا فالإلهام نوعان: إلهام اصطفاء   (8)(  وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَِْشُونَ بِهِ  ن رَّحْمتَِهِ كِفْلَيْنِ مِ 
ويكون للعبد بلا سابق رياضة ومجاهدة، لأمر يعلمه الله ومطلع علي ه، وإله ام مكاف أة ، وه و م ا يك ون للعب د ج زاء طاعت ه ومجاهدت ه 

  .(9)كلّ علم نفيس جليل بذل المجهود «: » باب  -رحمه الله  –وتقربه وتودده ، وهو المقصود بقول الجنيد 
 

 . 42ص  2مدارج السالكين ج  (1)
 .715ب الرؤيا، باب ما جاء في الرؤيا، برقم ، ومالك في الموطأ، كتا6990أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب المبشرات، برقم (2)
 31الرسالة اللدنية ص  (3)
 الوجه.  النبوة من الإنباء وهو الاخبار، وحيث لا إخبار بعد انقطاع وحي النبوة إلا مبشرات ومنها الإلهام، كأن الإلهام ؟؟؟؟ الأولياء من هذا (4)
وَّةَ )  كم  ا ك  ان الش  أن في آل إب  راهيم    الن  اظر في أم  ر نب  وة المرس  لين يج  د أن أح  والهم معه  ا تع  ددت، فم  ن ن  بي أكرم  ه الله بنبوت  ه ورس  الته إكرام  اً لأب أو إجاب  ة دع  وة ل  ه،   (5)  وَجَعَلْن  َا في ذُريَِّّت  ِهِ الن ُّب   ُ

ي  وَاجْع َل ليِّ ) ، وآل داود وأل زكريا، إلى نبي من نبأ وأرسل معيناً وناصراً ومؤي داً كم ا ك ان ش ان ه ارون م ع موس ى عليهم ا الس لام  ( وَالْكِتَابَ   ارُونَ أَخ ِ نْ أهَْلِ ي ه َ ارُونُ  ( )   وَزيِ راً م ِّ ي ه َ وَأَخ ِ
 نبي لم يك ن في أهل ه وقوم ه مرس ل قبل ه، وإنم ا كان ت النب وة والرس الة هب ة خالص ة ومنح ى محض ة كم ا ه و في ش أن م ولانا رس ول الله  ، إلى ( هُوَ أفَْصَحُ مِنيِّ لِسَاناً فأََرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءاً يُصَدِّقُني  

 صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو في شأن موسى وإبراهيم وأكثر الأنبياء عليهم السلام.   
 .69سورة العنكبوت، الآية  (6)
 .29سورة الأنفال الآية  (7)
 .28سورة الحديد الآية  (8)
المحقق: محمود   ه (،463الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:   (9)

 .180، ص 2الرياض، ج  -الطحان، مكتبة المعارف 



 568 

 –يقول  لما تكلم عن السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة ،  –رحمه الله    –وإلى نوعي الإلهام هذين أشار الغزالي  
: » قد عرف ت أن حس ن الخل ق يرج ع إلى اعت دال ق وة العق ل وكم ال الحكم ة، وإلى اعت دال ق وة الغض ب والش هوة وكونه ا –رحمه الله  

 للعقل مطيعة وللشرع أيضاً، وهذا الاعتدال يحصل من وجهين: 
ف    ي س    لطان الش    هوة لخل    ق ق    د كأح    دهما: بج    ود إله    ي وكم    ال فط    ري، بحي    ث يخل    ق الإنس    ان ويول    د كام    ل العق    ل حس    ن ا

–م ا الس لام، وك ذا س ائر الأنبي اء ... فيصير عالماً بغير تعليم، ومؤدباً بغير تأديب، كعيسى بن مريم ، ويحيى بن زك ريا عليهوالغضب
، ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب، فربّ صبي خلق صادق اللهجة سخياً   –صلوات الله عليهم أجمعين  

 . (1)اً وربما يخلق بخلافه، فيحصل ذلك فيه بالاعتياد ومخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق، وربما يحصل بالتعلم «جريئ
والوج   ه الث   اني: اكتس   اب ه   ذه الأخ   لاق بالمجاه   دة والرياض   ة، وأع   ني ب   ه حم   ل ال   نفس عل   ى الأعم   ال ال   تي يقتض   يها الخل   ق 

 . (2)المطلوب
ب  ين عل  وم العلم  اء وعل  وم الأولي  اء بأن العلم  اء يجلب  ون العل  وم إلى القل  ب بالعم  ل عل  ى عن  د تفريق  ه  –رحم  ه الله  –ويؤك  ده  

اكتس ابها، أم  ا الأولي  اء فب  دلًا م  ن جل بهم العل  وم اكتس  اباً ينص  رفون إلى ج  لاء القل  ب نفس ه وتطه  يره وتص  فيته وتص  قيله ليتهي  أ لتلق  ي 
له ذا مث الًا جم يلًا يحكي ه ع ن أه ل الص ين وأه  ل  –رحم ه الله  –العل وم، ف إذا فعل وا حل ت ب ه ه ذه دون تع ب أو اكتس اب ، ويض رب 

: » فقد حكي أن أهل الصين وأهل الروم  تب اهوا ب ين ي دي بع ض المل وك بحس ن ص ناعة ال نقش والص ور -رحمه الله   –الروم، يقول  
ي بينهم ا حج اب يمن ع اط لاع  ،فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرخ 

كل فريق على الآخر ، ففعل ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ، ودخ ل أه ل الص ين م ن غ ير ص ب  وأقبل وا 
يجلون جانبهم ويصقلونه ،فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيض اً فعج ب المل ك م ن ق ولهم وأنه م كي ف فرغ وا م ن 

ش م  ن غ  ير ص  ب ،  فقي  ل : وكي  ف ف  رغتم م  ن غ  ير ص  ب  ؟ فق  الوا : م  ا عل  يكم ارفع  وا الحج  اب فرفع  وا وإذا بج  انبهم ي  تلألأ من  ه ال  نق
عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق،  إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل 

هير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه حتى يتلألأ فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين، وعناية ، فكذلك عناية الأولياء بتط
  (3)الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتُصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم «.

ب ل بج ود إله ي وكم ال فط ري، فيص ير  والذي يعنينا من كلامه هن ا ه و إثبات ه حص ول العل م بغ ير تعل يم ولا مجاه دة أو رياض ة
علم الإلهام وقد تقدم، أم ا حص ول الإله ام وم ا ينش أ عن ه م ن عل م بالمجاه دة  –رحمه الله  –عالما بغير تعليم، وهذا ما سماه ابن عربي 

لمقص ود ب ه ه ذا والرياضة فكثير في كلامهم، وما يذكره الصوفية من طريقة لاستجلاب الرحم ة واس تدعاء الألط اف وحص ول الإله ام ا
وقوام  ه تطه  ير القل  ب وتص  فيته ال  ذي ه  و الغاي  ة م  ن الطاع  ات وأعم  ال الج  وارح ، والوس  يلة إلى حص  ول أن  وار الإيم  ان  الن  وع الث  اني،

وإش  راق أن  وار المع  ارف  » وإنم  ا م  راد الطاع  ات وأعم  ال الج  وارح كله  ا تص  فية القل  ب وتزكيت  ه وج  لاؤه ، وم  راد تزكيت  ه حص  ول أن  وار 
لا دْرهَُ لِلِإس ْ رحَْ ص َ ُ أَن يَ هْدِيَ هُ يَش ْ ن (4) مِ (الإيمان فيه، أعني إشراق نور المعرفة ،وهو المراد بقوله تعالى: ) فَمَن يرُدِِ اللََّّ ، وبقول ه: ) أفََم َ

ُ صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِّن رَّبِّهِ ( «  . (5)شَرحََ اللََّّ
 

 .58، ص 3الإحياء للغزالي ج  (1)
 السابق، الصفحة نفسها. (2)
 .22، ص 3الإحياء، ج  (3)
 .155سورة الأنعام الآية.  (4)
 .22سورة الزمر الآية  (5)
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عرفة في القلب، بالتزكية والتصفية أن التزكية ترف ع الحج اب: » وم تى ارتف ع الحج اب بين ه وب ين الل وح والسر في إشراق نور الم
المحف  وي رأى الأش  ياء في  ه وتفج  ر إلي  ه العل  م من  ه فاس  تغنى ع  ن الاقتب  اس م  ن داخ  ل الح  واس، فيك  ون ذل  ك كتفج  ر الم  اء م  ن عم  ق 

  (1) الأرض«
كية ارتفع فتحصل المعرفة: » ومهما تراكمت الذنوب طبع على القلوب، وعند وما الحجاب إلا الذنوب فإذا ارتفعت بالتز  

 . (2)ذلك يعمى القلب عن إدراك الحق ... وهذا هو معنى اسوداد القلوب بالذنوب كما نطق به القرآن والسنة «
أما كيف تكون التزكية التي هي طريق العلوم الإلهية » فبتقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كله ا والإقب ال 
 بكنه الهمة على الله تعالى ، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتن ويره بأن وار العل م ، وإذا ت ولى الله أم ر

ه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغ رة القلب فاضت علي
بلط   ف الرحم   ة وت   لألأت في   ه حق   ائق الأم   ور الإلهي   ة، فل   يس عل   ى العب   د إلا الاس   تعداد بالتص   فية المج   ردة وإحض   ار الهم   ة م   ع الإرادة 

لما يفتحه الله تع الى م ن الرحم ة ، فالأنبي اء والأولي اء انكش ف له م الأم ر وف اض عل ى الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار  
صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفري   القل ب م ن ش واغلها والإقب ال 

 .  له«  (3)بكنه الهمة على الله تعالى فمن كان لله كان الله 
أكده  الشيخ ابن عربي إذ يرى أن السبيل إلى المعارف الربانية هو لزوم الخلوة والذكر   –رحمه الله   –وما ذكره الشيخ الغزالي  
: » فإن المتأهب الطالب للمزيد المتعرض لنفحات الج ود بأس رار الوج ود إذا ل زم الخل وة –رحمه الله  –وتفري  المحل من الفكر، يقول 

المحل من الفكر، وقعد فقيراً لا شيء له عن د باب رب ه، حينئ ذٍ يمنح ه الله تع الى، ويعطي ه م ن العل م ب ه والأس رار الإلهي ة والذكر، وفرغ  
نْ عِندِنَا  نَاهُ رَحْمَةً مِّ نْ عِبَادِنَا آتَ ي ْ  لَّدُناَّ عِلْماً ( وَعَلَّمْنَاهُ مِن والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه بها على عبده خضر فقال: ) عَبْداً مِّ

(4) ) ُ مُ اللََّّ وا اللَََّّ وَيُ عَلِّمُك  ُ مْ فُ رْق َ اناً ((5) وق  ال تع  الى: ) وَات َّق  ُ وا اللَََّّ يَجْع  َل لَّك  ُ مْ ن ُ وراً  (6) ، وق  ال تع  الى: ) إِن تَ ت َّق  ُ ، وق  ال: ) وَيَجْع  َل لَّك  ُ
    (8)«(7)تَِْشُونَ بِهِ(

إليه من  رأت عقول أهل الإيمان بالله تعالى إن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية علمت أن ثم علماً آخر بالله لا تصل    » ولما 
الأفك ار إذ ك ان    طريق الفكر فاستعملت الرياضات والخلوات والمجاهدات وقط ع العلائ ق والانف راد والجل وس م ع الله بتفري   المح ل وتق ديس القل ب ع ن ش وائب 

فعلمت أن الطري ق    ، وسمعت أن الحق جل جلاله ينزل إلى عباده ويستعطفهم ة من الأنبياء والرسل كل ما يأخذ متعلق الأفكار الأكوان ، واتخذت هذه الطريق 
طري ق المش اهدة والتجل ي لا    إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها،  ..... فعند هذا التوجه أفاض الله عليه من نوره علماً إلهياً عرفّه بأن الله تع الى م ن 

 . ( 9) يقبله كون ولا يردّه « 
 

 . 21، ص 3الإحياء، ج  (1)
 . 12، ص 3السابق، ج  (2)
 . 19، ص 5الإحياء، ج  (3)
 .  65سورة الكهف، من الآية  (4)
 .  282سورة البقرة الآية (5)
 . 29سورة الأنفال الآية (6)
 28سورة الحديد الآية  (7)
 . 54، ص 1الفتوحات المكية ج (8)
 . 436، ص 1الفتوحات المكية، ج  (9)
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 ة حص ول الإله ام يق ول رحم ه الله :عند حديث ه ع ن كيفي   (1)وكما أكد المعنى ابن عربي أكده كذلك الشيخ أبوسالم العياشي
»فيقبلون بكليتهم على صدق المتابعة وتزكية النفس وتهذيبها على طريق الاقتداء وإفراد الوجهة وقطع العلاقة حتى تشرق أنوار الحق 

 .(2)في قلوبهم فتفتح لها أبواب الملكوت «
ع ن  –رحم ه الله  –  (3)ك لام الش يخ ال زروق-رحمه م الله  -وحول المعنى ذاته الذي ذكره الغزالي وأكده ابن عربي والعياشي 

قل ب الفراسة الشرعية التي كثيراً ما ترد بمعنى الإلهام أو هي أثره ونتيجته يقول رحمه الله: » الفراسة الشرعية نور إيماني ينبسط عل ى ال
ر صاحبه حالة المنظور فيه من غيره، بل يميز أحواله في النظر إليه، بحسب أوقاته ولكل مؤمن منها نصيب، لكن لا حتى يميز في نظ

 يهتدي إلى حقيقتها إلا من صفا قلبه من الشواغل والشواغب، ثم هو لا يقبل الخاطر منها إلا بعد تردده مرة في البداية، وبعد 
 .  (4): كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر منهم «شارة يقول اعتياده على حسب اعتياده، وإليها الإ

هذا الذي أجمله ابن عربي من أمر لزوم الخلوة وتفري  المحل وأكد عليه المتصوفة قبله وبعده ذكره الغزالي بمزيد تفصيل بعد إجمال 
ي ة: » وزعم وا أن الطريق ة في ذل ك وزعم وا أن الطري ق في لما ذكر الطريق إلى بلوغ انكشاف سر الملكوت وتلألأ حق ائق الأم ور الإله

ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفري  القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه، 
الاقتصار على الفرائض والروات ب ويجل س بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ، ثم يخلو بنفسه في زاوية مع 

فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره ، ب ل يجته د أن لا يخط ر ببال ه 
ينتهي إلى حالة يترك  شيء سوى الله تعالى ،فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى

تُريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه، ثم يصبر عليه إلى أن يمحي أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر، 
ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلب ه حاض را في ه كأن ه لازم 

ه لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد واختي ار في اس تدامة ه ذه الحال ة ب دفع الوس واس ول يس ل ه اختي ار في اس تجلاب ل
رحمة الله تع الى ، ب ل ه و بم ا فعل ه ص ار متعرض ا لنفح ات رحم ة الله ،ف لا يبق ى إلا الانتظ ار لم ا يف تح الله م ن الرحم ة كم ا فتحه ا عل ى 

اء بهذه الطريق ، وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فل م تجاذب ه ش هواته ولم يش غله ح ديث الأنبياء والأولي
النفس بعلائق الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه ، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأخر، وإن عاد فقد يثبت 

ه وق د لا يط ول وق د يتظ اهر أمثال ه عل ى التلاح ق وق د يقتص ر عل ى ف ن واح د ، ومن ازل وقد يكون مختطف ا وإن ثب ت ق د يط ول ثبات 

 

ط " في مجل دين، سماه ا  -عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي، أبو سالم: فاضل، من أهل فاس .قام برحل ة دوّنه ا في كتاب ه " الرحل ة العياش ية هو    (1)
د في ال دنيا الفاني ة ومنظومة في " البيوع " وشرحها، و " تنبيه ذوي الهمم العالية عل ى الزه خ  -" ماء الموائد " وله " إظهار المنة على المبشرين بالجنة 

أوق  اف " في خزان  ة ال  رباط. ولحفي  ده محم د ب  ن حم  زة ب  ن أبي س  الم كت  اب  280خ " في ابت داء " المجم  وع  -" و " اقتف اء الأث  ر بع  د ذه  اب أه  ل الأث  ر 
 . 129ص  4ه  الأعلام ج1090توفي سنة (1خ " ) -فيه، سماه " الزهر الباسم في جملة من كلام أبي سالم 

وت، العياش  ية للبق  اع الحجازي  ة المس مى م  اء الموائ  د لعب  د الله ب  ن محم د العياش  ي ، تُقي  ق وتعلي  ق: أحم  د فري د الزي  دي، دار الكت  ب العلمي  ة، ب  ير الرحل ة  (2)
وفي رأيه .  يقول ماء العينين مصطفى بن محمد فاضل : فمن واصل الذكر وصبر عليه يعطيه الله علما لدنيا وأسرارا ربانية ، ويعطيه البداعة في منطقه

، وانظ ر الإله ام في الكتاب ة الص وفية رواف د وتجلي ات وإش كالات لخال د الن وراني، 175نعت البدايات وتوصيف النهايات ، دار الفكر، ب يروت،  ص: 
 م.2015، خريف 5مجلة يتفكرون، العدد 

كث يرة ، يمي ل فيه ا إلى الاختص ار م ع التحري ر ، أج اد فيم ا   أبو العباس أحمد بن محمد فقيه مح دث ص وفي أص له م ن ف اس وق بره بمص راتة ، ل ه تص انيف  (3)
  91ص 1ه . الأعلام ج899صنف في التصوف.من كتبه شرح مختصر خليل والنصيحة الكافية وقواعد التصوف وعدة المريد الصادق توفي سنة 

 . 105قواعد التصوف، تُقيق: عبد المجيد خيال، دار الكتب العلمية، بيروت، ص:  (4)
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أولياء الله تعالى فيه لا تُصر كما لا يحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم ،وقد رجع هذا الطريق إلى تطه ير مح ض م ن جانب ك وتص فية 
 .(1)وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط «

 
 

 منهج المتصوفة في قبول الإلهام أو رده:  المبحث الرابع :  
: » م  ن ق  ال إن الحقيق  ة  –رحم  ه الله    –عل  ى ال  رغم م  ن أن عب  ارات أه  ل التص  وف تجم  ع عل  ى أن الإله  ام لا يأتي بم  ا يخ  الف الش  ريعة، يق  ول الغ  زالي  

: » لق د أجم ع رج ال التص وف جميع اً  -رحم ه الله    –ن ع ربي  ،  ويق ول اب (2)تخالف الشريعة أو الب اطن ين اقض الظ اهر فه و إلى الكف ر أق رب من ه إلى الإيم ان « 
 ويقول في رد الإلهام إذا خالف النص :   ( 3)على أن لا تُليل ولا تُريم بعد شريعة رسول الله وخاتَ النبيين صلوات الله عليه « 
 يكون في غير ما يرضاه واهبه   . . لا تُكمن بإلهام تجده فقد . 

 فإن وسواس إبليس يصاحبه   لا تطلبن من الإلهام صورته ... 
 (4) و إن تِيز فالمعنى يقاربه   .. .   في شكله و على ترتيب صورته 

، وتع رف ه ذه  روطه عنده ألا يكون بخاطر شيطاني وفي كلامه عن الكشف الذي هو رتبة فوق الإلهام يشترط عدم مخالفته ظاهر النص ، إذ من ش 
س ريع الحرك ة    : بعدم الثبوت على الأمر الواحد وسرعة الاستبدال من خاطر بأمر ما إلى خاطر بأمر آخر فإنه حريص، وهو مخلوق من لهب النار وله ب الن ار 

 (5)فأصل إبليس عدم البقاء على حالة واحدة في أصل نشأته.  
ع ن طلب ه : » ولا يعل م الق در إلا بتقري ب الح ق وش هوده ش هودا خاص ا لعل م ه ذا  كذلك يجعل م ن ش روط الكش ف ألا يطُل ب ب ه عل م نه ى الح ق  

يب ق إلا أن يعل م بطري ق    المسمى قدرا، فأولياء الله وعباده لا يطلبون علمه للنهي الوارد عن طلبه فمن عص ى الله وطلب ه م ن الله وه و لا يعل م بالنظ ر العقل ي فل م 
وش رطه في الكش ف ) ع دم     (6)صيته، وطال ب ه ذا العل م ق د عص اه في طلب ه ف لا ين ال م ن طري ق الكش ف « الكشف الإلهي والحق لا يقرب من عصاه بمع 

بنيت ه ، ك ل ذل ك  مخالفة الأدلة الكسبية ( هو عين شرطه في التأويل من اعتبار شروط النظر العقلي واستعمال اللفظ في اللسان ، وع دم تج اوز ص راحة ال نص و 
 .   (7) من التعظيم مع مراعاة ما يقتضيه جلال الله 

 ن:  على الرغم من كل ما تقدم فإنه عند التحقيق يظهر انقسام المتصوفة من حيث منهجهم في التعامل مع الإلهام إلى ثلاث فرق نذكرها مختصريِ 

 

 . 9، ص 3لإحياء للغزالي، ج ا (1)
 . 100، ص 1إحياء علوم الدين، ج  (2)
 . 75م، ص 2015انظر محيي الدين ابن عربي لعبد الباقي سرور ، مؤسسة هنداوي، القاهرة،  (3)
 .  431، ص 1الفتوحات المكية ،  ج (4)
م، بح ث منش ور عل ى ش بكة 2021، وانظر التأويل الصوفي ومص طلحه عن د محي ي ال دين ب ن ع ربي ، لطيف ة يوس في، أبري ل 97، ص 3السابق، ج    (5)

 المعلومات . 
  .42، ص 3ج ، الفتوحات المكية (6)
الص  ريح بم  ن أول ) أق  رؤهم ( في قول  ه ويض  رب رحم  ه الله مث  الا عل  ى التأوي  ل غ  ير المقب  ول لتج  اوز ال  نص  259ص  11و ج 417ص  6جالس  ابق،  (7)

والأعل م بالس نة  صلى الله عليه وآله يؤم الق وم أق رؤهم لكت اب الله بأن ه الأفق ه ، فه و خط أ لمخالفت ه قول ه ف إن ك انوا في الق راءة س واء ف أعلمهم بالس نة ،
تعالى ) لما خلقت بي دي ( عل ى الق درة ، إذ لا = =يس تقيم  ه ذا هو الأفقه ، أما التأويل المردود لمخالفة بنية الكلمة فمثاله من حمل اليدين في قوله 

 259ص  11, ج  417ص  6م  ع الثني  ة . انظ  ر بح  ث ال  دكتورة لطيف  ة يوس  في التأوي  ل الص  وفي ومص  طلحه عن  د اب  ن ع  ربي وق  ارن بالفتوح  ات ج
 . 1968طبعة دار صادر 
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لنظرية، فإذا تعارض إلهام مع كتاب أو سنة  الفرقة الأولى: متصوفة لم يبالغوا في اعتماد الإلهام مصدراً للعلوم والمعارف، ولم يقدموه على غيره من الأدلة ا 
ال  ذي يق ر بأن م ذهبهم مقي  د بالكت اب والس  نة يق ول: » الط رق كله  ا مس دودة عل  ى    -رحم ه الله    –لم يب الوا ب ه، وه  ذا م ذهب ق  دامى أئم ة التص وف كالجني  د  

، ف إن ط رق الخ يرات كله ا مفتوح ة علي ه، وم ذهبنا ه ذا مقي د بأص ول  واتبع س نته، ول زم طريقت ه   –صلى الله عليه وآله وسلم    –الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول  
:  »بني ت أص ولنا عل ى  (2)وقال سهل ب ن عب د الله   . (1)الكتاب والسنة ، فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء، ويأخذ أدبه عن المتأدبين أفسد من اتبعه « 

وق ال أب و عثم ان     (3)وأك ل الح لال، وك ف الأذى، واجتن اب الآثام، والتوب ة، وأداء الحق وق «   ستة أشياء: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وس لم، 
، ويعق ب علي ه الش يخ زروق بقول ه :    (5): » من أمّر لس نة عل ى نفس ه ق ولا وفع لا نط ق بالحكم ة، وم ن أم ر اله وى عل ى نفس ه نط ق بالبدع ة «     (4)الحريري 

 .  (6)قلت: » وهو أن يأتي بأمر لا وجه له ولا دليل من صاحب الشريعة، كان خيرا أو غيره  قال الله تعالى: }وإن تطيعوه تهتدوا{« 
ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وآله في أوامره    : » من ( 7) العباس بن عطاء الله  وقال أبو  
 ( 8) وأقواله وأخلاقه «. 

علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله تعالى إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وآله في أقواله    : » من ( 9) وقال أبو حمزة البغدادي  
 . ( 10) وأفعاله وأحواله « 

الخلائ ق،    : » أص ل الخ وف ملازم ة الكت اب والس نة، وت رك الأه واء والب دع، وتعظ يم حرم ات المش ايخ، ورؤي ة أع ذار (11)وقال أبو القاسم النص راباذي 
 . (12)والمداومة على الأوراد، وترك الرخص والتأويلات « 

: » إذا ع ارض كش فك الكت اب والس نة فتمس ك بالكت اب والس نة،  -رحمه الله    –يقول    (13)وعلى هذا سار بعض المتأخرين كأبي الحسن الشاذلي 
 .   (14)لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة «   ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله قد ضمن لي العصمة بالكتاب والسنة ولم يضمنها 

 

ب  زروق )ت:    (1) المعروف  الفاسي،  البرنسي  بن عيسى  بن محمد  أحمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  الصادق، شهاب  المريد  المحقق: 899عدة  ه (، 
 .36م، ص:  2010 -ه   1431،  2الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ومكتبة بن حمودة، دار ومكتبة الشعب، ط: 

 ه .  283التستري أحد أئمة القوم، توفي  هو أبو محمد سهل بن عبد الله (2) 
 .  36عدة المريد الصادق، ص:  (3)
 هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري، محدث، صوفي، ذكر الذهبي في فضله حكاية وقال: بمثل هذا يعظم مشايخ الوقت.. (4)
 .. 6/ 14ه الذهبي في ترجمته. انظر سير أعلام النبلاء . قوله الذي استشهد به المؤلف ذكر  36عدة المريد الصادق، ص:   (5)
 .   54، والآية من سورة النور رقم: 37عدة المريد الصادق، ص:  (6)
 ..  70( الديباج 709هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله أبو العباس، كان جامعا للعلوم )ت  (7)
 .  37عدة المريد الصادق، ص:  (8)
 .. 295ه  طبقات الصوفية ص  289بن إبراهيم، صوفي عالم بالقراءات، توفي اسمه محمد (9)

 .. 37عدة المريد الصادق، ص: (10)
 . 484. طبقات الصوفية ص 367هو إبراهيم بن محمد، شيخ خراسان في وقته، توفي (11) 
 . 37عدة المريد الصادق، ص: (12)
بار الشاذلي المغربي، نزيل الإسكندرية، شيخ الطائفة الشاذلية، كان كبير المقدار عالي المقام، هو أبو الحسن الشاذلي، علي بن عبد الله بن عبد الج  (13)

ه ، انظر: ترجمته في طبقات الأولياء، لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي، تُقيق:  656له نظم ونثر ومتشابهات وعبارات فيها رموز، توفي سنة  
 . 305، 4، والأعلام للزركلي، ج458م، ص1994 –ه 1415، 2قاهرة، طنور الدين شريبه، مكتبة الخانجي، ال

عْراني، أب و محم د )المت وفى:  . لوافح4، ص2ينظر: الطبقات الكبرى، للشعراني، ج   (14) الأنوار في طبقات الأخيار، عبد الوهاب ب ن أحم د ب ن عل ي الش َّ
 ه .  1315ه (، مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه، مصر، ط:  973
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نوا أو من  فهذه الأقوال تدل على أن المنهج الذي سلكه قدامى المتصوفة لا يكاد يختلف في الجملة عن منهج عموم الزهاد والعبّاد من أهل الطريق كا 
م ما يدل على مح ل الن زاع  غيرهم ، بل هو منهج عموم المسلمين في الاقتداء والاتباع ، وعبارات القوم المشار إليها تدلك على هذا ، فإن قيل : ليس في عبارته 

لت أخر زمان ه ،    وهو الموقف من الإلهام اللهم إلا ما جاء عن أبي الحسن ، فجوابه أن واقع حالهم ي دل عل ى م ا وراء إجم الهم ، وإنم ا خ ص أب و الحس ن الكش ف 
مذهب من أشرنا إليهم بقوله :  (1) الشيخ اليوسي   فقد خرج إلى الدنيا في زمن شاع فيه هذا واختلط غثه بسمينه، فاحتاج إلى نص عليه خاصة ، وقد اختصر 

 فمن  ) لا يصح شيء من الباطن إلا بعد تصحيح الظاهر بالعلم ، فالطريق كله مبني على العلم ثم العمل ثم الفتوحات والمواهب من الله تعالى،  
 (2)لا علم له لا عمل له ، ومن لا عمل له لا موهبة له (  

ولون بالإلهام ويعلون من ش أنه، م ع ق ولهم بض رورة تُص يل جمي ع العل وم وأخ ذ الح ظ الأوف ر منه ا » فإن ه لا س عادة لأح د إلا  الفرقة الثانية: متصوفة يق 
ويجعلونه من شروط حصول العلم اللدني، ب ل إنه م م ع إق رارهم بأن العل م الكس بي لا يكف ي وح ده لإدراك الحق ائق وكش ف الأس رار يق رون    (3)بالعلم والمعرفة « 

يقول في الإحي اء: »    –رحمه الله    –الطريق الأمثل هو تُصيل ما حصله العلماء ثم لا بأس من انتظار الكشف، وأبرز من مثل هذا الاتجاه الإمام الغزالي  بأن  
. وه و  (4)لمجاه دة « لابد من تُصيل ما حصله العلماء وفهم ما قالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما يكشف لسائر العلماء، فعساه ينكشف بع د ذل ك با 
تق دم رياض ة ال نفس  يقر كذلك بأن الخروج عن طريق العلم واعتماد طريق الإلهام وحده دون أن يسبقه اشتغال بالتعلم لا يخلو من مخاطرة عظيم ة،: » وإذا لم ت 

العم ر قب ل النج اح فيه ا، فك م م ن ص وفي س لك    وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقض ي 
» وزعم  وا أن ذل  ك    (5)ه  ذا الطري  ق ثم بق  ي في خي  الٍ واح  دٍ عش  رين س  نة، ول  و ك  ان ق  د أتق  ن العل  م م  ن قب  ل لانف  تح ل  ه وج  ه التب  اس ذل  ك الخي  ال في الح  ال « 

م وص ار فقيه ا بال وحي والإله  ام م ن غ ير تكري  ر وتعلي ق، وأنا أيض اً ربم  ا  يض اهي م ا ل و ت  رك الإنس ان تعل م الفق  ه وزع م أن الن بي ص لى الله علي  ه وآل ه وس لم لم ي  تعل 
الكن وز، ف إن  انتهت بي الرياضة والمواظبة إليه، ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضيع عمره، بل هو كمن ترك طريق الكسب والحراثة رج اء العث ور عل ى كن ز م ن  

 (6)ذلك ممكن لكنه بعيد جداً فكذلك هذا «. 
  –رحم  ه الله    –ي  رى أن م  ن طل  ب الكس  ب وال  زرع علي  ه بالحراث  ة لا انتظ  ار العث  ور عل  ى الكن  ز، لك  ن م  ا ال  ذي خ  الف في  ه    –حم  ه الله  ر   –ف  الغزالي  

 متقدميه وبعض المتأخرين حتى عُدّ ممثلًا لفريق غير فريقهم؟  
  –رحم  ه الله    –يلتف  ت إلى الإله  ام، لك  ن الغ  زالي    تق  دم أن أص  حاب الاتج  اه الأول ي  رون أن  ه إذا خ  الف الإله  ام وم  ا في حكم  ه ال  نص ق  دم ال  نص ولم 

إدراك بن ور إله ي ،  يخالفهم في هذا، إذ هو يرى أن الإلهام لا يخالف النص، ب ل ه و ش ارح ومفس ر ل ه، ف إن ب دا في الظ اهر أن ه مخ الف أوُّل ال نص؛ لأن الإله ام  
والفلاسفة وأرباب المقامات في أسرار صفات الله تعالى وما ذكر في شأن الآخرة ،  عند ذكره مذهب الحنابلة ومذاهب غيرهم من المعتزلة    –رحمه الله    –يقول  

  –لانح  لال  وانقس امهم ب ين مس رف في رف ع الظ  واهر قائ ل بالتأوي ل في ك ل أم  ر، وب ين مغ ال في حس م الب  اب م انع للتأوي ل جمل ة: » وح  د الاقتص اد ب ين ه ذا ا 
دقيق غامض، لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع، ثم إذا انكشف له م أس رار  وبين جمود الحنابلة    –إشارة إلى غلاة المتأولين  

 

ط( و  )الكوكب الساطع في شرح جمع الجوامع(    -أحكام العلم  ( هو: الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي: فقيه مالكي أديب، ينُعت بغزالي عصره.من كتبه : )قانون  1) 
 223ص    2ه  الأعلام ج   1102للسبكي، لم يكمله، قال صاحب الصفوة: لو كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع الشروح توفي سنة  

، ص 2م، ج 19891، 1الثقاف  ة، ط: الرس  ائل لأبي عل  ي الحس  ن ب  ن مس  عود اليوس  ي، جم  ع وتُقي  ق ودراس  ة: فاطم  ة خلي  ل، ال  دار البيض  اء، دار  (2)
 ، وانظر في ذلك بحث الأستاذ خالد التوزاني "الإلهام في الكتاب الصوفية روافد وتجليات وإشكالات،  . 355

 .283، ص:  3( الإحياء، ج: 3)
 . 20، ص: 3الإحياء، ج:  (4)
 .  20، ص: 3السابق، ج:  (5)
 . 20، ص: 3السابق، ج:   (6)
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عرف ة ه ذه الأم ور م ن  الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألف اي ال واردة ، فم ا واف ق م ا ش اهدوه بن ور اليق ين ق رروه وم ا خ الف أوّل وه، فأم ا م ن يأخ ذ م 
 .  (1)رد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعلق له موقف « السمع المج 

لا يوافق أصحاب الاتجاه الأول في تقديم السمع مطلقاً إذا خالف ما يعتبره مشاهدة بنور اليقين، وهو الإلهام الصادق الذي    –رحمه الله    –فالغزالي  
رض اً ال نص عن ده  ف يلام عل ى تق ديم الإله ام عل ى ال نص، ب ل مرجع ه إلى كون ه عن ده  هو للولي كالوحي للن بي، وموق ف الغ زالي ه ذا م رده لا إلى ك ون الإله ام معا 

 شارحاً مبيناً، فهو لا يعدو أن يكون فهماً كفهم المجتهد، كل ما هناك أن فهم المجتهد بعلم مكتسب، وهذا إدراك بنور إلهي.  
 –رحمه الله    –لي الحاصل بالإلهام والكشف هو علم إحاطة يقول الغزالي  بقي الإشارة إلى أن هذا الفريق يخالف سابقه كذلك في القول بأن علم الو 

 تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة    : » وإذا 
   (2)بلطف الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية «. 

هم قاصرا على المعاني التي  الفرقة الثالثة: متصوفة قالوا بنمط جديد من الإلهام وتوالت إشاراتهم إليه، هو إلهام المبنى بعد إلهام المعنى، فلم يعد الإلهام عند 
والتبلي  . ) ما ألقي إلا م ا يلق ى إلي (،  ،  فلا عمل فيه وقد ألقي جملة إلا الإظهار  (3)تقذف في القلب، بل صار إلهاما في بناء الكتاب لا في موضوعه فقط 

ابات ه إنم ا ه ي  ويأتي ابن عربي على رأس هؤلاء الذين جعلوا من علم الخرق أو الكشف بطريق الإلهام مصدراً عجيب اً لأغل ب كت اباتهم ،ح تى ذك ر أن معظ م كت 
سي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه أعطيت مفتاح الفهم فيه  من الفتوحات الواردة على قلبه، يقول في القتوحات : » فجميع ما نتكلم فيه في مجال 

 س ره، ف إن الح ق إذا  والإمداد منه، وهذا كله حتى لا يخرج عنه فإنه أرفع ما يمنح، ولا يعرف ق دره إلا م ن ذاق ه وش هد منزلت ه ح الًا م ن نفس ه وكلم ه ب ه الح ق في 
الفهم يستصحب كلامه منك، فيكون وعين الك لام من ه ع ين الفه م من ك لا يت أخر عن ه، ف إن تأخ ر عن ه  كان هو المكلم عبده في سره بارتفاع الوسائط فإن  

فقد يصحبه الفهم    فليس هو كلام الله، ومن لم يجد هذا فليس عنده علم بكلام الله عباده، فإذا كلمه بالحجاب الصوري بلسان نبي أو من شاء الله من العالم 
 .  (4)بينهما«    وقد يتأخر عنه، هذا هو الفرق 

أص داف  ويقول مفتتحا كتابه شق الجيب بعلم الغيب: » الحمد لله رب العالمين، الذي وفقني للسباحة في بحر اليق ين وق وّاني عل ى إخ راج ال درر م ن  
،  ويق ول ع ن كتاب ه الفتوح ات    (5)ع ارفين« العبارات والاستعارات العجيبة والأوضاع الحديثة الواردة على قلبي بإلهام ربي، وهي في الحقيقة درر عوارفه في حق ال 

، وه ذا وم  ا قبل ه وإن ك  ان    (6)المكي ة : »بني ت كت  اب ه ذا ب  ل بن اه الله لا أنا عل  ى إف ادة الخل  ق ، فكل ه ف  تح م ن الله تع  الى ، وس لكت في  ه طري ق الاختص  ار « 
يه طريق الاختصار،  ف إن م ا ذك ره ع ن كتاب ه فص وص الحك م يتج اوز ب ه  ، خاصة مع قوله سلكت ف د به التوفيق كما يلُهَم أي مؤمن يحتمل التأويل بأن المقصو 

كم ا ه و: )    –صلى الله عليه وآله وس لم    –حد إلهام المعاني ، إلى درجة لا يعدو فيها فعل ابن عربي إبراز الكتاب وتبليغه إلى الناس بعد أن يتلقاه من الرسول  
كت  اب فق  ال لي: ه  ذا كت  اب فص  وص الحك  م خ  ذه واخ  رج ب  ه إلى الن  اس ينتفع  ون ب  ه، فقل  ت: الس  مع    وبي  ده   إله  ام ألف  اي ومب  ان( :» ف  إني رأي  ت رس  ول الله 

م ن    رس ول الله  والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا، فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إب راز ه ذا الكت اب كم ا ح ده لي  

 

 . 104، ص: 1الإحياء، ج:  (1)
 . 216ص  3الأحياء ج  (2)
، وبع د ال رؤيا ال تي رأى  597انظر مقدمة التحقي ق لكت اب الإس راء إلى المق ام الأس رى لاب ن ع ربي ، حي ث تق ول محقق ة الكت اب : ) ولك ن بع د ع ام (3)

 ل  ة نفس ا جدي دا م  ن حي ث المب  نى ، وتوال ت إش  اراته في مقدم ة الكت  ب ، كالفتوح ات م  ثلا ، فيه ا أن ه ت  زوج م ن ح  روف الهج اء ، توال  ت مؤلفات ه حام
إلى المق  ام الأس  رى  ه    ، إلى نم  ط جدي  د م  ن الإله  ام ، وه  و الإله  ام في بن  اء الكت  اب ول  يس في موض  وعه فق  ط ( الإس  راء598ال  ذي ب  دأه في مك  ة ع  ام 

 . مقدمة التحقيق 18م ص 1988ه  /1408، 1سعاد الحكيم ، دندرة للطباعة والنشر ط كتاب المعراج ( لابن عربي ، تُقيق وشرح الدكتورة)
 . 61ص  6الفتوحات المكية ج  (4)
 . 33مجموعة رسائل الشيخ ابن عربي، ضبط: عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، رسالة شق الجيب بعلم الغيب بكن ويكون ودر الدرر، ص:  (5)
 . 93ص  4وج 12ص  1وقد غزته إلى الفتوحات ج 18ص 18الإسرا إلى المقام الأسرى هامش رقم  (6)
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. أن يخصني في جميع ما يرقمه بناني وينطق به لساني ... بالإلقاء الس بوحي والنف ث الروح ي ... ح تى أك ون مترجم ا لا  غير زيادة ولا نقصان، وسألت الله .. 
 .  (1)ارث « متحكما ..فما ألُقي إلا ما يلقى إلي ، ولا أنُزل في هذه السطور إلا ما ينزل به علي ، ولست بنبي ولا رسول ، ولكني وارث ، ولآخرتي ح 

بإن زال ال روح  ويقول عن الباب الثالث والسبعين بعد ثلاثمائة من كتابه الفتوحات : » فالعلم الإله يّ ه و ال ذي ك ان س بحانه معلم ه بالإله ام والإلق اء و 
ني في روع كي اني، ه ذا جمل ة  الأمين على قلبه، وهذا الكتاب من ذلك النمط عندنا، فوالّلَّ م ا كتب ت من ه حرف اً إلا ع ن إم لاء إله يّ وإلق اء رباني أو نف ث روح ا 

ف لا     محم د  الأمر مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين بكسر اللام س م فاع ل، ف إن رس الة التش ريع ونب وّة التكلي ف ق د انقطع ت عن د رس ول اللَّّ 
س له وأنبيائ ه عل يهم س لام الّلَّ وم ا خط ه وكتب ه في ل وح  ولا نبّي يشرعّ ولا يكلف، وإنما هو علم وحكمة وفهم عن الّلَّ فيما ش رعه عل ى ألس نة ر   رسول بعده  

    (2)الوجود من حروف العالم وكلمات الحق، فالتنزيل لا ينتهي بل هود دائم دنيا وآخرة « 
 عن    رسالته المسماة » ضوء الهالة في ذكر هو والجلالة « والتي يقول   -رحمه الله    –ومن الكتب التي هي نتاج كشف ومنحة كما يقول الشيخ  

ط اب وقت ه ليل ة م ن اللي الي ل ورود بع ض الع ارفين لزيارت ه، فأخ ذ    خبرها أبو سالم العياش ي: » وق د رأي ت ه ذه الرس الة وه ي في كراس ة، مض منها أن الش يخ  
رب ع س اعة، أو نح و ذل ك،    بذكر »هو الله« على كيفي ة بينه ا في الرس الة وذل ك فيم ا ب ين المغ رب والعش اء، فاس تغرق في ال ذكر إلى أن حص لت ل ه غيب ة مق دار 
في تلك الرسالة أنواع    فكشف له في تلك الغيبة من أسرار الملك والملكوت ومعاني الأسماء والصفات ومنح من العلوم الوهبية ما يحير العقول سماعه، فذكر  

دة القليلة، وذلك شيء يَستغرب وقوعه في هذه الأعص ار  العلوم التي وهبها في تلك الغبية والكشوفات التي حصلت والأسرار الروحانية الني منحها في تلك الم 
   (3).   من لم يؤيده الله بمدد التصديق بأهل ولايته « 

ك ذلك ع ن كتاب ه الإنس ان    (4)ع ن بع ض كتب ه خاص ة فص وص الحك م وأش ار إلي ه العياش ي ذك ره الجيل ي   –رحم ه الله    –وهذا ال ذي ذك ره اب ن ع ربي  
ط اع ،  لأم ر الم الكامل: » وقد أسست كتابي هذا على الكشف الصريح ... فأمرني الحق بإب رازه ب ين تص ريحه وإلغ ازه ، ووع دني بعم وم الانتف اع فقل ت طوع اً ل 

 .  (5)وابتدأت في تأليفه « 
تلق اه  ولا يخفى ما في هذا، إذ يكاد صاحبه يجعل مكتوبه كله من الحق المبين الذي لا ن زاع في ه، وكي ف ين ازع في ه وع ن ف يض الإله ام كت ب، ب ل ه و  

 جملة كما هو ، ) معنى ومبنى (، فما حظ صاحبه منه إلا الخط!!  
على هذه الشاكلة، فإن الأغرب أن يقع مثله لرجل أمي لا يحف ظ الق رآن ولم ي ر في مجل س عل م ،كم ا وق ع لعب د    وإذا كان ما سبق يبدو غريباً أن يقع 

بريز من كلامه ما يدعو  العزيز الدباغ الذي وقع له الفتح وجمع في قلبه من المعارف والعلوم ما لا يحصيها إلا ربه تعالى، فكان ينطق بالحقائق » وقد تضمن الإ 
 .  (6)الحيرة، التي لا يزول بعضها إلا باستحضار كتب القوم وما فيها من غرائب، حيث يصير خرق عوائد الأشياء عادة« إلى العجب و 

 

 . 33ر الكتب العلمية، بيروت، ص: مقدمة كتاب فصوص الحكم، ضبط عاصم الكيالي، دا (1)
 . 233ص 6الفتوحات المكية ج  (2)
 ، دار الكتب العلمية. 386، ص 1الرحلة العياشية للبقاع الحجازية، تُقيق: أحمد فريد الزيدي، ج  (3)
ين. له كتب كثيرة، منها " الإنسان الكامل عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي، ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني: من علماء المتصوف (4)

خ "   -ط " و " المناظر الإلهية  -ط " في اصطلاح الصوفية، و " الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم  -في معرفة الأواخر والأوائل 
خ " و " الكمالات   -لات الفتوحات المكية خ " و " شرح مشك  -خ " و " مراتب الوجود  -خ " و " حقيقة اليقين  -ورسالة " السفر القريب 

 .50ص  4ه، . ترجمته في الأعلام ج  832الاهلية في الصفات المحمدية توفي 
 . 29، ص 1الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، تُقيق: د. عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، ج  (5)
، 1ام في الكت  ابات الص  وفية، وق  د ع  زاه إلى ش  رح مش  كلات الفتوح  ات المكي  ة لاب  ن ع  ربي، يوس  ف زي  دان، دار الأم  ين للطباع  ة، ط انظ  ر بح  ث الإله   (6)

 . 200م، ص: 1999
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يق ول: » وكث ير م ن الأولي اء والأك ابر    (1)وهذا الذي حصل للدباغ مما يستغرب يبدو  أن أهل الطريق لا يستغربونه كما نستغرب، فه ذا اب ن عجيب ة 
 .  (2)أسرار الولاية راسخين « كانوا أميين، وفي  

  وهذا ابن عربي يذكر عن محتسب فاس :  » ورأيت ابن الحجازي المحتسب بمدينة فاس ولم يكن صاحب علم بالش ريعة يوفق ه الله لإص ابة الحك م ، 
نت أحكامه في حسبته تجري عل ى الس داد  وأعرف من صلاحه أنه ما فاتته تكبيرة الأحرام خلف الامام في الصلوات كلها بجامع القرويين إلى أن مات،  فكا 

لماء الشريعة  إلهاماً من الله ، فكان يقول إني لأعجب من أمري ما اشتغلت بعلم أحكام الشريعة وأوفق حكم الشرع في جميع أحكامي ، ولم يقدر أحد من ع 
م ن أه ل الطري ق ب ل ك ان حريص اً عل ى ال دنيا مكب اً عليه ا كس ائر  يأخذ عليه في حكم لم يقل به مجتهد ، هذا وحده رأيته من عامة الن اس معت نى ب ه ، ولم يك ن  

   (3)عامة الناس ، لكن كان منور الباطن ولا يشعر بذلك «. 
كتابات أصحاب هذا الفريق كث يراً م ا يكتنفه ا الغم وض ويستعص ي فهمه ا لم ا فيه ا    بعد هذا التجوال الموجز لعله من المفيد أن نختم بالإشارة إلى  أن 

ق د  من تركيز وتكثيف واستغلاق ، يقول العياشي واصفاً فصوص الحكم: » من أغمض كتب الشيخ محيي الدين إش ارة وأدقه ا عب ارة، عل ى ص غر حجم ه، و 
 .  (4)هم في فهم كثير من رموزه، واستخراج خبايا كنوزه « اعتنى الناس بشرحه، فشرحه جماعة كثيرة، مع ذلك حارت أفهام 

ور متل قٍ  كذلك فإن تلك الكتابة لم تكن مهيئة لكل ق ارئ وذل ك لأن » المك ونات المعرفي ة والجمالي ة في الكتاب ة الص وفية لا تُق ق دلالاته ا إلا بحض 
، وعب  اراتهم ليس  ت ك  أي عب  ارة؛ ل  ذا  (5)ي  وض الإله  ام ل  يس ك  أي كتاب  ة«   مت  ذوق، فل  يس م  ن الس  هولة كش  ف س  تور ه  ذه الكتاب  ة، فكت  ابات الق  وم ال  تي ه  ي ف 

تستبعد القارئ الساذج    فالمتلقي المستقبل لفيض ذلك الإلهام ليس كأي متلقٍ؛ لأن الكتابة الصوفية : » لا تقدم سرها مباشرة ولا تبينه لأي قارئ كان ... إنها 
» وإذا كان ت التجرب ة الص وفية في عمومه ا تس قى بم اء واح د    (6)ي القارئ الذي ينعدم عنده ح س المع اناة « الذي يريد المعنى في وضوحه وإشراقه وشفافيته، أ 

وف ة، حي ث تص بح  مصدره ينبوع المحبة أو بحر الحب الذي يخلخل المرء عن عقله، ويأخذ بكله فإن التعبير عن ه ذه التجرب ة الفري دة ق د اتخ ذ مس ارات غ ير مأل 
والكتابة والصوفي، ويصبح الكل معبراً عن الكل، ولا يتبين من صنع من، وهذا مكمن جمالية    الكتابة تجربة في حد ذاتها، فلا نكاد نفرق في النهاية بين التجربة 

يبل   درج ة  هذا النوع من الكتابات إلى درجة السكر الجمالي الذي يغيب الحواس مفسحاً المجال للقل ب ك ي يت ذوق بع ض الحق ائق ، وق د يتص اعد التم اهي ف 
 (7)ل وتلقي الرحمات والفيوضات معبراً عن الكل ، وربما كل الكل، أوكل كلّ الكل «.   قصوى بأن يصبح الصوفي وهو في قمة الوصا 

 

ان في ه و أحم  د ب  ن محم د ب  ن المه  دي مفس  ر ص وفي مش  ارك م  ن أه  ل المغ رب، ل  ه كت  ب كث  يره منه ا البح  ر المدي  د في تفس  ير الق رآن المجي  د، وأزه  ار البس  ت(1)
انظ  ر ترجمت  ه في الأع  لام دار العل  م  م.1809 –ه    1224طبق  ات المالكي  ة الأعي  ان )مخط  وط( وإيق  اي الهم  م ش  رح الحك  م، لاب  ن عجيب  ة، ت  وفي س  نة 

 . 245ص  1م ،ج  2002، مايو 15للملايين ط
، وق د ج اء  102الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية، أحم د ب ن محم د ب ن عجيب ة، ض بطه وص ححه عاص م الكي الي، دار الكت ب العلمي ة، ص:   (2)

 كلامه هذا عن شيخه عبد الرحمن المجذوب وذكر فيه أمثلة على ما أشار إليه عن غيره. 
 . 291، ص 4الفتوحات المكية، ج  (3)
 .  429، ص 1الرحلة العياشية، ج  (4)
 .. 2بحث الإلهام في الكتابات الصوفية، جمال النوراني، ص  (5)
م، وق   ارن ببح   ث الأس   تاذ جم   ال الن   وراني في الإله   ام في 2007، 1أبع   اد التجرب   ة الص   وفية، عب   د الح   ق منص   ف، ال   دار البيض   اء، أفريقي   ا الش   رق، ط  (6)

 الكتابات الصوفية.. 
، 5رب  د، الع  دد ينظ ر بح  ث الأس تاذ الت  وزاني، وق  د ع زاه إلى القص  يدة الثاني  ة لمحم د عب  د الك  ريم الكت اني ، تق  يم وتُقي  ق: عب د الوه  اب الق  يلالي، مجل ة الم (7)

 م. 1994، 6م، والعدد: 1993
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نط ق إلا بم ا  » هكذا تتأسس المعرفة الصوفية بعيداً عن مألوف الكتابة العادية؛ لأن انشغال الص وفي بالعل ويّ جعل ه لا يت نفس إلا ه واء المق دّس ف لا ي 
 (1)لإشارة والغيب مما لم يجر العرف بتداوله، فيصنع لغته الخاصة التي لا يفهمها في بعض الأحيان إلا هو «. يراه مستمدّاً من الحق، ناطقاً بألوان ا 

» إلهامات ورؤى تلقاها من الله    –حسب الصوفي    –وهكذا لم يكن غريباً أن تأتي بعض الكتابات الصوفية مختلفة عن أنماط التأليف المألوف لأنها  
  (2)لذلك من الطبيعي ألا تخضع في ترتيب فصولها وأبوابها لقواعد التأليف المعتادة، فلا يخضع تنسيقها لنظر الكاتب ولا لعقل المدون« وأمر بإبلاغها للناس، و 

ف الم ألوف أو  الت ألي » وبذلك تنجح الكتابات الصوفية في اقتحام آفاق جديدة من القراءة والتأويل بما تستنبطه من جماليات متفردة تعك س فك راً مغ ايراً ل نمط  
   (3)التفكير العادي «. 

ل ت  بعد هذا التطواف الذي وإن طال فقصير جداً حول اتجاهات المتصوفة في الأخذ  بالإلهام بين مقل ومكثر، يمكن القول بأن مذاهب الق وم تِث 
 في:  

لا يبال  في القول به، وقد ك ان ه ذا ش أن أغل ب  فريق يقر بالإلهام ما لم يخالف نصّاً من كتاب أو سنة ، فإن خالف تركه وأعرض عنه، وهو كذلك  
 متقدمي المتصوفة.  

ي ل؛ لأن  فريق مقر بالإلهام كما هو الأمر عند من سبق، لكنه يرى أن الإلهام لا يتصور مخالفته النص، فإن خالف في الظاهر وج ب المص ير إلى التأو 
رض أبداً ما أنزل الله ، فإن بدا تعارض ففي الظاهر فقط، ل ذا وج ب المص ير إلى تأوي ل ال نص،  الإلهام يقين النور الإلهي الذي قذفه الله في قلب العبد، فلا يعا 

 فإن قيل : لمَ لا يصار إلى ردّ الإلهام أو الظن به، فجوابه أن كلامنا في إلهام هو اليقين عند القوم لا في غيره.  
 القول بأن صاحب الإلهام مطلع أو قد يطلع على العلوم جميعها فيحيط بها.    وهذا الفريق خالف من سبق في هذا، ووافق الفريق الآتي "الثالث" في 

ق د يتح ول    فريق مقر بالإلهام كسابقيه، ومقر بإمكان إحاطة صاحبه بالعلوم، كما هو عند أصحاب الاتجاه الثاني، لكنه زاد عليهم بقوله: إن الإلهام 
الأنبياء، وكل عمل الملهَم فيه حينئذ أن يبلِّ ، وهذا الفريق لمبالغته في أمر الإلهام ك ان الأق رب إلى مط اعن    إلى تلقٍ مباشر يأخذ به الملهَم النص كاملًا، كما أخذ 

 الخصوم ، ورميهم له بالعظائم !!!  
 

 

 

ان الأش  واق ، كلاهم  ا لاب  ن ع  ربي، تُقي  ق: خلي  ل عم  ران المنص  ور، دار ق  ارن بش  رح اب  ن ع  ربي لترجم  ان الأش  واق المس  مى ذخ  ائر الأع  لاق ش  رح ترجم   (1)
 م،  . 2000، 1الكتب العلمية، ط: 

 قارن ببحث الأستاذ التوزاني " الإلهام في الكتابات الصوفية"..  (2)
 المرجع السابق.  (3)
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 الخـــاتـمــة
 الحمد لله أن شرح صدورنا للإسلام، ونسأله أن يتم النعمة بحسن الختام، وبعد: 

فقد كنت أحاول مرة ومرة أن ابتدئ الكتابة عن الإلهام، بعد أن جمعت وتهيأت، لكن حكمة من على أمره غالب لم تش أ فل م 
دد،  يك ن، فلم  ا ش اءت تغ  يرت أح وال، وقض  ت بتغ ير أق  دار أق  دار، فبُريِ ت بع  د أن برَئِ ت دادٌ وم  َ أق  لامٌ وفتُح ت ق  راطيس، وس ال م  ِ

اَ  رَءُوا كِتَابيَِ هْ (، وعق   : ) هَنِيئ اً بم ِ اؤُمُ اق  ْ لَفْتُمْ في ودُوّن ت ص حف نرج و أن تثَق ُل به ا م وازين، وكت ابُ يم ين، فتك ون بش رى : ) ه َ أَس ْ
مِ الخاَليِ َ ةِ (، فلل  ه الحم  د والفض  ل أن س  قى بغي  ث توفيق  ه هام  دة ف  اه تزت، وأنبت  ت "إله  ام أرباب الس  لوك" ، فلم  ا أين  ع ك  ان م  ن الَأياَّ

 ثماره: 
 الثمرة الأولى: وقوع الإلهام أمر أجمع على القول به أهل الملة ، لدلالة القواطع عليه  . 

 اختلف في كون الإلهام مدركا من مدارك العلوم ، فقال به قوم ومنعه آخرون . الثانية : 
الثالثة : كان للصوفية مزيد عناية بالإلهام ، لعنايتهم بما سموه علم الآخرة ، الذي هو غاية العلوم ، والإلهام والكشف هما سبيل   

 هذا العلم وطريقه .
قب  ل النظ  ر في عل  م الس  لوك ن ف  إنهم لم يهمل  وا عل  م الظ  اهر ، ب  ل ع  دوه واجب  ا أولا الرابع  ة :  م  ع إع  لاء الص  وفية ق  در عل  م الب  اط 

، لك  نهم لم يبلغ  وا به  ذا مبل   الاكتف  اء ب  ه ، إذ ه  و غ ير ك  اف لمعرف  ة أس  رار الحق ائق والموج  ودات ، ف  ذلك لا يك  ون إلا بعل  م والقل وب
 الباطن الحاصل إلهاما وذوقا بالمجاهدة والرياضة .

رف المتصوفة الإلهام بتعريفات متعددة يمكن إجمالها في كون ه : ) م ا ي رد عل ى الض مائر م ن خ اطر م ن الله أو خامس الثمار : ع
 من الملك ، يورث علما من غير اكتساب ولا حيلة دليل ، وهو مظهر كمالات خفية من الدين، لا مثبت كمالات زائدة ( .

العل م الل دني ( ففص لوا في  ه وأش بعوا ، وه و عن دهم : عل م يفهم  ه أرباب  السادس ة : اعت نى الص وفية بالعل م الناش ئ ع  ن الإله ام )
 القرب بالتعليم الإلهي لا بالدلائل العقلية والشواهد النقلية . 

السابعة : العلم اللدني عند أرباب السلوك أعلى العلوم منزل ة وأش رفها ، فه و م ن لدن ه تع الى ، وه و عل م الأنبي اء والأولي اء، ولا 
ول يس بين ه وب ين الغي ب إس ناده وج وده ، وإدراك ه عيان ه ، ونعت ه حكم ه ،  »،وقد عرفه الهروي بأنه ذلك العل م ال ذي :   يخطئ أبدا
 .«حجاب
أما الغزالي فقد خصه برسالة سماها الرسالة اللدنية شرح فيه ا أن واع العل م وب ين الف رق ب ين عل م الن بي وعل م ال ولي ، ولم اذا كان ت  

 علوم ، كما شرح الفرق بين علوم الصوفية وعلوم العلماء ، وبين الأسباب التي ينال بها المرء هذا العلم .علوم الأنبياء أشرف ال
علم الأسرار ، ذلك الذي لا ي درك باكتس اب ولا ب ذوق ، إذ ه و ف وق ط ور العق ل ، وإنم ا  »والعلم اللدني عند ابن عربي هو: 

 . «ينفث في روع نبي أو ولي 
الطريقة التي ذكرها أرباب السلوك والرياضة لاجتلاب فيوض الإلهام تقوم على الانصراف إلى جلاء القلب وتطهيره  ثمرة ثامنة :

وتص  قيله بالرياض  ة والمجاه  دة ، فيتهي  أ وق  د طه  ر وص  قل لتلق  ي العل  وم والمع  ارف  ، وه  ذا عل  ى خ  لاف طريق  ة العلم  اء القائم  ة عل  ى 
 ا .جلب العلم إلى القلب بالعمل على اكتسابه

 التاسعة  : مع إجماع أهل التصوف على أن الإلهام لا يخالف شرعا، فإنهم قد انقسموا في تعاملهم معه على ثلاث :
فرق   ة لم تب   ال  ولم تق   دم ، ف   إذا خ   الف إله   ام عن   دهم دل   يلا م   ن ن   ص ترك   وه ، وق   دموا ال   نص ، لأن الإله   ام عن   دهم م   ؤنس لا .1

خريهم ، وه م في م  ذهبهم س ائرون عل ى م  ا عن د غ  يرهم م ن العب  اد والزه اد وعلم  اء مؤس س، وه ؤلاء ه  م ق دامى المتص  وفة وبع ض مت  أ
 الظاهر.
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فرق  ة م  ذهبها أن الإله  ام ح  ق وال  نص ح  ق ، ف  لا يتعارض  ان ، وإنم  ا ذل  ك في الظ  اهر ، ف  إن تعارض  ا أوُل ال  نص ، لأن الإله  ام .2
 يقيني والنص حمال أوجه ، وأبرز هؤلاء الإمام الغزالي .

نها بالغت في اعتماد الإلهام والاعتداد به ، فتجاوزت به إلهام المعنى إلى إلهام المبنى ، وإلهام المضمون إلى إلهام فرقة وصفت بأ.3
الكلمة ، فلم يعد الإلهام عندهم معاني تلقى بل كلمات تتنزل ، وأبرز هؤلاء ابن عربي والجيلي ، وقد كانوا لغرابة ما قالوا أقرب من 

 والريَب، غفر الله لنا ولهم .سابقيهم إلى المطاعن 
اللهم  مولانا صلّ على محمد مولانا وعلى آل محمد بما علمتنا، وبما علمت من لدنك أح دا م ن خلق ك ، وبم ا اس تأثرت ب ه في 

لأول ين ، فَ وْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ( ، فصلّ اللهم على محم د وعل ى آل محم د في اوَ علم الغيب عندك ، فإنك قلت والحق تقول : ) 
وصل على محمد وعلى آل محمد في الآخرين ، وصل على محمد وعلى آل محمد في الملإ الأعلى إلى يوم الدين ، وص ل عل ى محم د 
وعل  ى آل محم  د في نفس  ك ص  لاة تخص  هم دون الع  المين ، تعلمه  ا أن  ت ولا يعلمه  ا أح  د س  واك ، الله  م ص  ل عل  ى محم  د وعل  ى آل 

درك وق  دره إلا أن  ت، وص  ل الله  م عل  ى عب  ادك الص  الحين ، وعلين  ا معه  م بحبن  ا وإن لم نك  ن ، محم  د عل  ى ق  درك وق  دره، ولا يعل  م ق  
وارح  م يا رحم  ن ال  دنيا والآخ  رة ورحيمهم  ا هات  ه الس  اعة وك  ل س  اعة أمّ عل  ي وك  ل أب وأم مس  لمة، وأن  زل عل  يهم طيبات  ك المبارك  ات، 

 به مباركَاً مضاعَفاً موازين من حمل ت وهن ا عل ى وه ن ، هدي ة وتصدق فضلًا منك ونعمة على عبيدك هذا بقبول عمله هذا، مُثقِّلاً 
 من ولدٍ يرجو إذا حلت ساعة أن يلحق على خير. 

» فسبحان الله حين تِسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظه رون ، يخ رج الح ي م ن المي ت، 
 ك تخرجون«.ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذل
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